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Abstract 

Objectives: This research indicates the effect of substituting an original letter with 

another in a word on the Quranic variant readings and the connotations of the resulting 

word pairs, on the one hand, and their cohesion and coherence on the other, all 

contributing to enrich meanings of the Quranic verses. 

Methods: This study uses the inductive research method through which Quranic 

readings that involve letter substitutions are furnished, referring to some established 

Quranic variants resources. The content analysis and, subsequently, the critical 

approach are used to clarify the differences between the resulting readings and 

meanings. The selected ten words were recited with two different, verbally, and 

semantically, readings. 

Results: The study presents several results: substituting one letter in a word with 

another either enriches and expands the verse’s meaning, contributes to the general 

meaning of the pair when they integrate, indicates the inevitability of the meaning of the 

other reading, or confirms the verse’s general meaning. 

Conclusions: The study concluded the need to implement the two frequent readings in 

which another letter substitutes the original letter in a word within the Quranic verse 

where the verse’s general meaning remains intact in a way that is consistent with the 

axis and the central pillar of the surah. It also recommends conducting further research 

and studies concerning the difference in the Quranic readings and the effect of the 

resulting difference on the Quranic interpretation and the scope of its meanings, on the 

one hand, and the Quranic miraculous aspects, on the other. 

Keywords: The effect of letter substitution, word structure, enrichment of meaning, qur’anic 

readings. 

 

 القراءات القرآنية وأثر إبدال حرف من بنية الكلمة بآخر على المعنى
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ـص

ّ
 ملخ

ة  الأهداف: عِ القراءاتِ القرآنيَّ ر إبدال حرف بنائيّ ــ أصلي من حروف الكلمة ــ بآخر في تنوُّ
َ
ث
َ
يهدف هذا البحث إلى بيان أ

هة ل  لإثراء معاني المتواترة، وبيان الدلالات المتوجِّ
ا

يْنِ من جهة، وترابطهما واتساقهما من جهة أخرى؛ وصولا تَ لكلمتين المختلفَ
 آي الذكر الحكيم.

بَعتْ المنهجية:  الدراسة المنهج الاستقرائي بتوثيق القراءات التي فيها إبدال حرف من بنية الكلمة بآخر من كتب القراءات  اتَّ
يْنِ  المتواترة المعتمدة. وتم استخدام منهج يْنِ والدلالتَ

َ
تحليل المضمون، ثم المنهج النقدي؛ لبيان الفروق التي بين القراءت

ا. ا ومعنا
ا
تْ بقراءتين مختلفتين لفظ

َ
رِئ
ُ
يْنِ. وتم إحصاء عشر كلمات، كل كلمة منها ق  المختلفتَ

نَّ  أهمها النتائج من جملة إلى الدراسة خلصت :النتائج
َ
يثري معنى الآية ويوسع دلالاتها،  إبدال حرف من بنية الكلمة بآخر أ

تْ كل قراءة من القراءتين على حَتْمِيّة معنى القراءة
َّ
ا للآية الكريمة. أو دَل ا عاما ا؛ لتعطيان معنا  أو تتكامل معنى القراءتين معا

 الأخرى ووجودها، أو أكدت كل قراءة من القراءتين المعنى العام للآية الكريمة.
ى إعمال القراءتين المتواترتين التي فيهما إبدال حرف بآخر من بنية الكلمة في الآية الكريمة. حتى ضرورة العمل عل :الخلاصة

ا مع محور السورة وعمودها الرئيس. كما توص ي الدراسة بتعميق الأبحاث والدراسات  ا. ومتسقا يكون المعنى العام للآية سليما
تفسير القرآن الكريم واتساع معانيه من جهة، وبيان وجه إعجازه من في اختلاف القراءات القرآنية، وعلاقة هذا الاختلاف ب

 جهة أخرى.

 .أثر إبدال الحرف، بنية الكلمة، إثراء المعنى، القراءات القرآنية الكلمات الدالة:
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 المقدمة

ا ــ.الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ــ صلى الله عليه وعلى آله وصحب ا كثيرا  ه وسلم تسليما

ر، ووجه إعجازه يتبيّنه ك  صَوِّ
ُ
ل من الخالقِ البارئ الم زَّ

َ
ن
ُ
ا بعد، فقد أجمع المسلمون على أنَّ القرآن الكريم هو: الكتاب الم ل متخصص في علمه أمَّ

ل المنصف، ومن وجوه إعجاز ال ا للمتأمِّ
نا ا بيِّ

بَغَ فيه؛ إذ يَجِدُ وجهَ إعجازه ظاهرا
َ
قرآن الكريم التي تترا عبر الزمان ما تفيده القراءات التي نزلت الذي ن

بِين﴾]الشعراء : ل ــ القراءات 195﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّ زَّ
َ
ن
ُ
رَ الباحث أن يدرس اختلاف ذلك اللفظ المعجز الم

َ
ل المتواتر؛ آث زَّ

َ
ن
ُ
نَّ القرآن هو: اللفظ الم

َ
[؛ لِأ

ا كانت م
َّ َ
 عنها ما تفضل الله عليه من فهم دقيق شامل متكامل للآيات التي القرآنية المتواترة ــ ولم

َ
عاني القراءات ودلالاتها نهر لا ينضب؛ إذ تمنحُ الباحث

نَّ وجوه القراءات متعددة ، وكل نوع بحر يذخر بالخير 
َ
ات والبركات، حَوَتْ تلك القراءات، ومن المعلوم لدى المتخصصين في القراءات، وعلوم القرآن أ

ذلك، ومنها  لك الأنواع المختلفة ما يتعلق بالفرشيات: كالاختلاف في الحرَكات الإعرابية والبنائية، والتقديم والتأخير، والزيادة والنقصان، وغيرومن ت

الرَوم، والإشمام، وغير ذلك يتعلق بالأصول:  كالمدِّ والقصْر، والتخفيف والتشديد، والترقيق والتفخيم، والإخفاء والإظهار، والفكِّ والإدغام، والإمالة، و 

جْمَع على تواتر قراءاتهم إلى ي
ُ
 العشرة الكبار الم

ُ
ة  به الأئمَّ

َ
رَأ
َ
تْها كتب ممّا أسند إلى سيدنا رسول الله ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ وق

َ
ل وم الدين، وقد فصَّ

ا من   وهو:القراءات؛ إذ جَمَعَتْ تلك القراءات المتواترة؛ فآثر الباحث أن يدرس نوعا
َ

لا
َ
 تلك الأنواع أ

 "القراءات القرآنية وأثر إبدال حرف من بنية الكلمة بآخر على المعنى" 

 ابتداءا على دراسة كتب القراءات المتواترة من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، فلم يجد الباحث ــ بقدر ب
ا
ا  منْصَبَّ

ُ
حثه وعلمه ــ إلا لذا كان البَحْث

مَاني كلمات؛ فيها 
َ
سَعتْ دلالة الآية بما يخدم المعنى العام ــ الوحدة الموضوعية ــ للآية مهم تكاملَ بجمع القراءتين المتواترتين فيها معنى الآيةأثر ث

َّ
، أو ات

حِيم﴾]ا عَزِيزِ الرَّ
ْ
ى ال

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
اء في حروف المعاني ونحوها مثل قوله تعالى: ﴿وَت [، قال ابن 217لشعراء: الجليلة، ولم يدخل في البحث اختلاف القُرَّ

لْ﴾، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام، و 
َّ
تَوَك

َ
قرأ الباقون الجزري:" واختلفوا في وتوكل على العزيز فقرأ المدنيان، وابن عامر فتوكل بالفاء﴿ف

 (؛ لأنها ليست من بنية الكلمة.236، صـ:2، جـ:ابن الجزري، )د. س.(بالواو، وكذلك هي في مصاحفهم" )

 ب اختيار البحث:أسبا

 كان لاختيار هذا البحث دوافع وأسباب أهمها:

حث في المقدمة ــ علاقة هذا الموضوع بثماني قراءات مجمع على تواترها، ولكل قراءة منها أثر كبير في تكامل معاني الآية وإثراء دلالتها ــ ذكر البا 1

 ث.بعض تلك الكلمات بش يء من التفصيل، وأشار إليها في ملخص البح

فْرَدْ ببحث مستقل، يبرز الخصائص المتفردة لاختلاف القراء في حرف واحد من الكلمة؛  2
ُ
ة ــ على حدِّ علمي ــ لم ت فينتجُ من هذا ــ إنَّ هذه القضيَّ

 الاختلاف كلمتان لهما دلالتان مختلفتان ومع ذلك لا يتناقضان ولا يتضادان.

ا لأوجه اختلافِها بما يخدم الآية من ناحية، والسورة ووحدتها الموضوعية من ــ الدفاع عن القراءات المذكورة في هذا ا 3 ا لعربيتها؛ وإظهارا لبحث؛ بيانا

 ناحية أخرى.

لك لم ــ إبراز بعضِ شواهد الإعجاز البياني للقرآن الكريم، بتسليط الضوء على كلمات بعينها اختلف القراء فيها بإيقاع حرف مكان آخر، ومع ذ 4

ر  يِّ
َ
اه وعزز مكانته.يُغ  الآخرُ المعنى الأول للقراءة الأولى، بل قوَّ

ُ
 اللفظ

 مشكلة البحث:

 هل تعدد وجوه القراءات فيه إثراء للمعنى وسعته؟

 السؤال الرئيس:

 ــ الله جـل جلاله ــ إذ لو كان من عند الله ما وُجِد هذا 
ا
الاختلاف بين المصاحف من لِمَ وُجِدَتْ قراءات اختلف فيها القراء، ويكون مصدرها واحدا

وا بها من جهة أخرى؟
ُ
 جهة، والقراء الذين قرؤ

 السؤال الفرعي:

ثِيْر المعاني، وإثرائها؟
ْ
ك
َ
ى من ت

َ
وْل
َ
 أليس ترك هذا الاختلاف ــ القراءات القرآنية ــ أ

 أهداف البحث:

 ــ الدفاع عن تلك القراءات ببيان عربيتها، وصحة معانيها. 1

هة؛ لجمع هذه القراءات، ببيان مدى اتفاق كل قراءة مع سياق الآية، والمعنى العام المترتب بجمع القراءتين.ــ بيان الدلالات 2  المتوجِّ

عنى العام للآية ــ إبراز مظهر مِنْ مظاهر إعجاز القراءات القرآنية؛ ببيان الفروق بين الكلمتين المختلفَتَيْنِ في اللفظ من جهة، واللتان تخدمان الم 3

 سورة من جهة أخرى.وال

رَى.ــ إثراء معاني آي الذكر الحكيم، بالربط بين القراءات القرآنية، والمعنى المعجمي لتلك الكلمات من جهة، واتساق الآية مع سورتها من  4
ْ
خ

ُ
 جهة أ
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ا؛ إذ لم ينفرد قارئ بقراءة قرأ بها وحده د 5 يْنِ جميعا
َ
يْنِ والقارئ

َ
تْ بها أمة من قبله ــ القارئ ــ ومن بعده ــ بيان إجماع الأمة على القراءت

َ
رَأ
َ
ون غيره، بل ق

تْ إلينا.
َ
 إلى أن وصَل

 حدود البحث:

تْ كل كلمة بلفظين مختلفين، وكانتا على دلالتين مختلفتين، ومع 
َ
رِأ
ُ
رِ كلمات اختلف فيها القراء العشرة؛ إذ ق

ْ
ذلك أمكن وقع الاختيار على عَش

 المعنى العام للآية.الجمع بين الدلالتين بما يخدم 

 منهج البحث:

: بتتبع كتب القراءات المتواترة المعتمدة؛ لاستخراج القراءات التي فيها إبدال حرف بآخر بكلمتين ببنيتين المنهج الاستقرائيسيعتمد هذا البحث 

أحد أشكال المنهج الوصفي: بتتبع معاني تلك  ، وهو:فمنهج تحليل المضمون مختلفين، وكانتا على دلالتين مختلفتين، ومع ذلك أمكن الجمع بينهما، 

بِعَ هذا ا
ْ
ت
ُ
: بالمنهج النقديلمنهج القراءات؛ لبيان اتفاقها أو قربها من جهة، أو اختلافها مع إمكان جمع معنى القراءة الأولى مع معنى القراءة أخرى، ثم أ

يْنِ والدلالتَيْنِ المختلفتَيْنِ، مع بيان 
َ
ى؛ وذلك ببيان الفروق بين القراءت ، وختم كل مثال بجواز الجمع بين القراءتين لغة ومعنا

ا
وثاقة تلك القراءات عربية

ا؛ لشرف وجلال اللفظ القرآني من جهة، وإثراءا لمعاني آي الذكر الحكيم من جهة أخرى.  بيانا

 خطة البحث:

 حو الآتي:اقتضت طبيعة البحث أن يتألف من مبحثين تتقدمهما مقدمة، وينتهيان بخاتمة، على الن

 أما المقدمة فتناول الباحث فيها: أسباب اختيار البحث، مشكلة البحث، أهداف البحث، حدود البحث، منهج البحث، خطة البحث.

س، الأنعام.: المبحث الأول 
ُ
 في سُوَرِ البقرة، ويون

ُ
 الواردة

ُ
 القراءات

مرِ   المطلب الأول: الاختلاف في قوله تعالى:﴿يَس
َ
كَ عَنِ ٱلخ

َ
ون

ُ
 إِثم ل

ٓ
ل فِيهِمَا

ُ
يسِرِ ق

َ
بِيروَٱلم

َ
فعِهِمَا﴾]البقرة،:  ك كبَرُ مِن نَّ

َ
 أ
ٓ
اسِ وَإِثمُهُمَا فِعُ لِلنَّ

َٰ
 [.219وَمَنَ

يْ 
َ
امِ ك

َ
ى العِظ

َ
رْ إِل

ُ
اسِ وَانظ لنَّ ِ

ّ
 ل
ا
كَ آيَة

َ
ى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَل

َ
رْ إِل

ُ
 المطلب الثاني: الاختلاف في قوله تعالى:﴿وَانظ

َ
نشِزُهَا ف
ُ
مَّ ن

ُ
الَ ث

َ
هُ ق

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ا ف حْما

َ
سُوهَا ل

ْ
ك
َ
 ن

دِير﴾]البقرة:
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
َ عَل

ّ
نَّ اللّ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 [.259أ

ذِي 
َّ
مالمطلب الثالث: الاختلاف في قوله تعالى:﴿هُوَ ٱل

ُ
رُك  [.22فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ﴾] يونس:  يُسَيِّ

 الِكَ المطلب الرابع: الاختلاف في قوله تعالى:﴿هُنَ 
 
وا

ُ
بل
َ
رُونَ﴾]يونس:  ت

َ
 يَفت

ْ
وا

ُ
ان
َ
ا ك هُمُ ٱلحَقِّ وَضَلَّ عَنهُم مَّ ىَٰ

َ
ِ مَول

َّ
ى ٱللَّ

َ
 إِل

ْ
وٓا سَفَت وَرُدُّ

َ
 أ
ٓ
ا فسٍ مَّ

َ
لُّ ن

ُ
 [.30ك

 
َ
بتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا ت

َّ
ذ
َ
ي وَك بِّ

ن رَّ نَةٍ مِّ  بَيِّ
ىَٰ
َ
ي عَل ِ

ّ
ل إِن

ُ
ِ المطلب الخامس: الاختلاف في قوله تعالى: ﴿ق

َّ
 لِلَّ

َّ
مُ إِلا

ۡ
حُك

ۡ
ونَ بِهِۦ إِنِ ٱل

ُ
ص  ستَعجِل

ُ
ٱلحَقَّ وَهُوَ  يَق

صِلِينَ﴾]الأنعام: 
َٰ
يرُ ٱلفَ

َ
 [.57خ

 في سُوَرِ الإسراء، والعنكبوت، والز خرف، والحُجُرات، والتكوير. :المبحث الثاني
ُ
 الواردة

ُ
 القراءات

رَدْ  المطلب الأول:
َ
ا أ

َ
 الاختلاف في قوله تعالى:﴿ وَإِذ

ا
رْيَة

َ
هْلِكَ ق ن نُّ

َ
ا أ

َ
ا ن

َ
ن مَر 

َ
ا﴾]الإسراء: أ دْمِيرا

َ
اهَا ت

َ
رْن دَمَّ

َ
قَوْلُ ف

ْ
يْهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
 فِيهَا ف

ْ
فَسَقُوا

َ
رَفِيهَا ف

ْ
 [16مُت

ةِ  جَنَّ
ْ
نَ ال هُم مِّ

نَّ
َ
ئ نُبَوِّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
جْرُ المطلب الثاني: الاختلاف في قوله تعالى:﴿وَال

َ
الِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أ

َ
نْهَارُ خ

َ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
ا ت

ا
رَف

ُ
غ

عَامِلِين﴾]العنكبوت:
ْ
 [58ال

ذِينَ هُم 
َّ
 ٱل

َ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ
 ٱلم

ْ
وا

ُ
دُ المطلب الثالث: الاختلاف في قوله تعالى:﴿وَجَعَل

َٰ
دَتُهُم وَ  عِبَ هََٰ

َ
لقَهُم سَتُكتَبُ ش

َ
 خ

ْ
هِدُوا

َ
ش

َ
ا أ

ا
ث
ََٰ
نِ إِن حمََٰ ونَ﴾]الزخرف:   يُسٱلرَّ

ُ
ل
َ
 [.19ئ

بَإ 
َ
اسِقُ بِن

َ
م ف

ُ
ءَك

ٓ
 إِن جَا

ْ
ذِينَ ءَامَنُوٓا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
 المطلب الرابع: الاختلاف في قوله تعالى:﴿يََٰٓ

 
وٓا

ُ
ن بَيَّ

َ
ت
َ
دِمِينَ﴾  ف

ََٰ
عَلتُم ن

َ
ىَٰ مَا ف

َ
 عَل

ْ
تُصبِحُوا

َ
ة ف

َ
ل ومَا بِجَهََٰ

َ
 ق

ْ
صِيبُوا

ُ
ن ت

َ
أ

 [.6]الحجرات: 

یبِ المطلب الخامس: ا
َ
ى ٱلغ

َ
نِينلاختلاف في قوله تعالى:﴿وَمَا هُوَ عَل

َ
 [.24﴾]التكوير: بِض

 

س، الأنعام.: المبحث الأول 
ُ
 في سُوَرِ البقرة، ويون

ُ
 الواردة

ُ
 القراءات

ساع قام الباحث ــ بقدر طاقته ــ بالبحث في سور القرآن التي فيها إبدال حرف بآخر من بنية الكلمة؛ مما كان له أثر لتجلية معن ِ
ّ
ى الآية من ناحية، وات

 سورتي البقرة، ويونس ــ على نب
َّ
ينا وعليه معانيها من ناحية أخرى، أحببتُ أن أجمع النظير بجانب النظير، فلم أجد سورة تجمع أكثر من موضع إلا

 على ت
ا
 رتيب المصحف الشريف، ثم التي بعدها.السلام ــ؛ لذا جمعتُ بينهما في هذا المبحث بجانب سورة الأنعام، وذكرتُ الآية السابقة أولا

 

 إِثم   الاختلاف في قوله تعالى: ﴿يَسالمطلب الأول: 
ٓ
ل فِيهِمَا

ُ
يسِرِ ق

َ
مرِ وَٱلم

َ
كَ عَنِ ٱلخ

َ
ون

ُ
بِيرل

َ
فعِهِمَا﴾]البقرة،:  ك كبَرُ مِن نَّ

َ
 أ
ٓ
اسِ وَإِثمُهُمَا فِعُ لِلنَّ

َٰ
 [.219وَمَنَ

 الفرع الأول: نسبة القراءة لأصحابها.

بِيرفت القرّاء في قراءة قوله تعالى: ﴿إِثم اختل
َ
 ﴾ على وجهين.ك

ثِيرفقرأ حمزة والكسائي ﴿إِثم 
َ
بِير ﴾ بالثاء المثلثة، وقرأ باقي القراء العشرة ﴿إِثمك

َ
، 182، صـ1، جـهـ(1400)﴾ بالباء الموحدة )ابن مجاهد،ك
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 (.227:، صـ2، جـ:ابن الجزري، )د. س.(، 146، صـ1، جـهـ(1981)النيسابورىّ، 

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقراءتين.

 المعنى المعجمي للقراءة الأولى
ً
بِير﴿أولا

َ
(، و" الكِبرُ: هو: الإثم الكبير، 776، صـ:1، جـ:(م1999هـ، 1420)الرازي، " الكبير: خلاف الصغير" ):﴾ك

ا
َ
ك
َ
بْرُ: أكبرُ ولد الرجل، ويجمع أ

ُ
ى كِبْرَهُ﴾]النور:من الكبيرة، كالخِطء من الخطيئة، والك

َّ
وَل

َ
ذِي ت

َّ
بْرُ كل ش يء: عظمه، وقوله عز وجل:﴿ وَال

ُ
[ يعني 11بِر، وك

﴾]نو 
ا
ارا بَّ

ُ
 ك

ا
را

ْ
رُوا مَك

َ
بير، قال الله تعالى: ﴿وَمَك

َ
بّار: الك

ُ
م هذا القذف، ومن قرأ: كِبْرَه يعني: إثمه وخطأه....، والك

َ
الفراهيدي، [ )22ح:عَظ

 (.361، صـ:5، جـ:م(2003هـ:1424)

: المعنى المعجمي للقراءة الأخرى 
ً
ثِير ﴿ثانيا

َ
 ﴾.ك

ه: أقله، ور 
ْ
ل
ُ
رُهُ، وق

َ
ث
ْ
رُ الش يء: أك

ْ
ث
ُ
ثرناهم وك

َ
ك
َ
اهم ف

َ
رْن
َ
: نماء العدد، كثر الش يء كثرة، فهو: كثير، وتقول: كاث

ُ
رَة

ْ
ث
َ
ثِرٌ: كثيرُ المال، ورجل مكثور " الك

ْ
جل مُك

ر من يطلب إليه معروفه، ورجل 
ُ
ث
َ
 " عليه، أي: ك

ا
رته: جعلته كثيرا

ّ
ث
َ
الفراهيدي، )مِكثارٌ، وامرأة مِكثارٌ، وهما: الكثيرا الكلام، وأكثرتُ الش يء، وك

ثيرُ... وفلان مكثور عليه، إذا نفد ما عنده 348، صـ:5، جـ:م(2003هـ:1424)
َ
رُ بالضم من المال: الك

ْ
ث
ُ
(" واستكثرت من الش يء، أي أكثرت منه، والك

 (.803، صـ:2، جـ:م(1987: هـ 1407)لجوهري، ا)وكثرت عليه الحقوق" 

 الفرع الثالث: معنى القراءتين.

: معنى القراءة الأولى.
ً
 أولا

نَّ الخمر تحدث مع شربها آثام
َ
ثِير﴾ بالثاء المثلثة جاءت من الكثرة، ذلك أ

َ
 من قرأ ﴿إِثم ك

ا
يْمان، وعداوة وخيانة،  ا

َ
كثيرة من لغط وتخليط وسَبٍّ وأ

 (.291، صـ1، جـ(م1984هـ: 1404)القيس ي،    ئض، وفي ذكر الله وفي غير ذلك؛ لذا وصف الإثم بالكثرة)وتفريط في الفرا

: معنى القراءة الأخرى.
ً
 ثانيا

بِير﴾ بالباء الموحدة من الكِبَر، على معنى العظم، أي: فيهما إثم عظيم، وقد أجمعوا على أن شرب الخمر من الكبائر، ف
َ
وجب أن من قرأ ﴿إِثم ك

 (.291، صـ1صف إثمه بالكبر)المرجع السابق، جـيو 

 الفرع الرابع: المعنى العام المترتب على القراءتين.

نَّ صورتهما واحدة؛ فصورة حرف الباء الموحدة هي نفسها صورة حرف الثا
َ
ء القراءتان متواترتان والاختلاف بينهما في اللفظ لا الرسم؛ لِأ

 ، وما بع6، صـ:ه(1407)الداني،المثلثة)
ا
ثِير﴾ بالثاء المثلثة جاءتْ حملا

َ
 بين المعنيين، فقراءة ﴿إِثم ك

ا
 أو تضادا

ا
ده(، ومع هذا الاختلاف لا تجد تناقضا

نَّ للخمر مضارّ كثيرة في الدّين والدنيا، فكثرة الآثام متقرّرة فيها لا محالة )
َ
تْ أ

َ
ن (؛ 325، صـ1، جـم(1993هـ: 1414ابن أبي مريم، )على المعنى؛ إذ بيَّ

بِير﴾ بالباء الموحدة دَ 
َ
نَّ قراءة ﴿إِثم ك

َ
 كثيرة، لا تقتصر على إثم واحد بعينه، كما أ

ا
نَّ الخمر من لذا تجد شارب الخمر عندما يسكر، يفعل آثاما

َ
تْ على أ

َّ
ل

نْ يوصف الإثم بالكبر، فلفظ كبير يدل على ذاتية الإثم؛ فهو إثم كبير في نفسه، بينما يدل
َ
لفظ كثير على أثر الإثم وتعديته  كبائر الذنوب، فوجب أ

( وبجمع القراءتين يتكامل المعنى؛ إذ فيهما تحذير عظيم لشارب 175، صـ2، جـ(2، الجزء:182المثنى، )مجلة الجامعة الإسلامية، العدد:)إلى غيره،

 )الخمر، وتأكيد على تحريم شرب الخمر؛ لعظم إثمها، وكثرة آثامها، ولذا كانت من الكبائر بل أمها ج
ا
 (.397، صـ1، جـه(1413)سالم، ميعا

 

  : الاختلاف في قوله تعالى: ﴿المطلب الثاني
َ
يْف

َ
امِ ك

َ
ى العِظ

َ
رْ إِل

ُ
اسِ وَانظ لنَّ ِ

ّ
 ل
ا
كَ آيَة

َ
ى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَل

َ
رْ إِل

ُ
نشِزُهَاوَانظ

ُ
هُ  ن

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ا ف حْما

َ
سُوهَا ل

ْ
ك
َ
مَّ ن

ُ
ث

َ عَ 
ّ

نَّ اللّ
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
الَ أ

َ
دِير﴾]البقرة:ق

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
 [.259ل

 .الفرع الأول: نسبة القراءة لأصحابها

نشِزُهَا﴾، وقرأ الباق
ُ
نشِزُهَا﴾ على وجهين، فقرأها ابن عامر، والكوفيون بالزاي المنقوطة ﴿ن

ُ
نشِرُهَا﴾ اختلف القرّاء في قراءة قوله تعالى:﴿ن

ُ
ون ﴿ن

 (.231، صـ:2، جـ:ابن الجزري، )د. س.(بالراء المهملة )

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقراءتين.

: المعنى المعجمي للقراءة الأولى
ً
نشِزُهَا﴾. أولا

ُ
 ﴿ن

 
َ
خ

َ
تِي ت

َّ
ها على زَوْجِها، قال تعالى: ﴿ وَاللا

ُ
ة: اسْتِعصاؤ

َ
رأ
َ ْ
وزُ الم

ُ
ش

ُ
فَعَ، ون

َ
زَ الش يءُ، إِذا ارْت

َ
ش

َ
وهُ بالزاي المعجمة من ن

ُ
عِظ

َ
وزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ونَ ن

ُ
نَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي اف

﴾]النساء: ضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
َ ْ
زَ بعْلها عليها، إذا ضربَها وجفاها)الرازي، 209، صـ: 11، جـ:م(2001الأزهري، )[ )34الم

َ
ش

َ
، م(1999هـ، 1420)(، ون

 (.310صـ:

:
ً
نشِرُها﴾. المعنى المعجمي للقراءة الأخرى  ثانيا

ُ
 ﴿ن

ر، بمعنى أحيا بالراء، مشتق من النشر، فعل الر 
َ
ش

ْ
ن
َ
بيدي،914، صـ:(. 1998أبو البقاء ،))باعي من أ رْتُ 215، صـ: 14، جـ:(1965)، الزَّ

َ
ش

َ
(، ون

 
َ
 من

ٌ
شِرُهُ، إذا أذعته، وصحف

ْ
رُهُ وأن

ُ
ش

ْ
رْتُ الخبر أن

َ
ش

َ
: ما سقط منه، ون

ُ
شارَة

ُ
شارِ، والن

ْ
رُها، إذا قطعتها بالِمن

ُ
ش

ْ
د للكثرة الخشبة أن ، شدِّ

ٌ
رَة شَّ
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(، وهو من قولهم: أنشر الله 380، صـ2، جـ(م1993هـ: 1413)(، والمعنى: كيف نحييها )الفارس يّ، 828، صـ:2، جـ:م.(1987:  هـ 1407)رابي،)الفا

رَه﴾]عبس: 
َ
نش

َ
اء أ

َ
ا ش

َ
مَّ إِذ

ُ
تَ فنشر، وقد أجمعوا على قوله تعالى:﴿ث  (.342، صـ1، جـم(1993هـ: 1414)ابن أبي مريم،)[ 22الميِّ

 ثالث: معنى القراءتين.الفرع ال

: معنى القراءة الأولى
ً
نشِزُهَا﴾. أولا

ُ
 ﴿ن

ا كان أصلُ النشوز: الارتفاع، ومنه: المرتفع من الأرض )
َّ َ
، م(1999هـ، 1420)، والرازي، 806، صـ1، جـهـ( 1412)الراغب، بالزاي المعجمة لم

ب بعضها على بعض عند إرادة الخلق )قمحاوي،  فيكون المعنى ــ والله أعلم ــ وانظر إلى العظام كيف نرفع (،310صـ ِ
ّ
هـ 1427)بعضها على بعض، ونرَك

، ابن عطية، 384، صـ: 5، جـ:م(2001هـ :1422الطبري، )(، فكذا نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء )38، صـ: م(2006:

(، وفي هذه القراءة تصوير حس ي لعملية إحياء العظام، ويمكن أن نقسمها 310، صـ1، جـ(م1984هـ: 1404)القيس ي، ، 350:، صـ: 1، جـهـ(1422)

 (، وهي:50، صـهـ(1426)الخراط، إلى ثلاثة مراحل )

 (.281، صـ1، جـهـ(1409)ــ تركيب العظام بعضها على بعض، ونرفع بعضها على بعض )النحاس، 

 (.310، صـ1، جـ(م1984هـ: 1404)القيس ي، ــ رفع العظام من أمكانِها من الأرض إلى جسم صاحبها )

ى بالعصب واللحم ويبسط الجلد في النهاية )ابن عاشور،  ف(.37، صـ3، جـ(ه1984)ــ تقارب العظام كل عظم إلى عظمه، ثم يكس َ  ، بتصَرُّ

: معنى القراءة الأخرى 
ً
نشِرُها﴾. ثانيا

ُ
 ﴿ن

، م.( 1991هـ :  1412)أبو منصور، الطي أي يبسطها الله ــ تعالى ــ بالإحياء ) بالراء فهي من قولهم: " أنشر الله الموتى" بمعنى أحياهم، فالنشر ضد

الباقلاني، ) (، فالانتشارُ: الإتيان والزيادة، والإنشارُ الإنشاء والإحياء بعد الممات، فأراد الله ــ تعالى ــ إحياءها وتسويتها على أحسن صورة222، صـ: 1جـ

 (، وفيها وجهان:387، صـ: 1، جـ(م 2001هـ : 1422)

رَ على هذا بمعنى أنشر، فجاء اللازم والمتعدي بلفظ واحد.
َ
ش

َ
شِرَ، ويكون ن

ُ
ن
َ
رَ الله الميت ف

َ
ش

ْ
ن
َ
 أحدهما: أن يكون مطاوع أ

، أي يبسطها بالإحياء ) يِّ
َّ
رِ الذي هو ضد الط

ْ
ش

َّ
 (.222، صـ: 1، جـالعكبري، )د. س.(والثاني: أن يكون من الن

 ى العام المترتب على القراءتين.الفرع الرابع: المعن

تْ القراءة بالزاي على رفع العظام وتركيب بعضها فوق بعض بحكمة بالغة 
َّ
ى 688، صـ1، جـم(1999هـ:1420)ابن كثير،)دَل س َ

ْ
ك
ُ
ع، ثم ت

َ
رْف

ُ
(، فهي ت

تْ كيفية إحياء العظام؛ إذ تنضم101، صـ1، جـه(1401ابن خالويه، )باللحم )
َ
ن ، هـ(1416)النيسابوري، العظام بعضها إلى بعض ) ( فتلك القراءة بَيَّ

نشِرُها﴾ بالراء؛ لتدل على إحياء تلك العظام )27، صـ2جـ
ُ
، 1، جـهـ(1422ابن الجوزي، )(، وبعضها فوق بعض في صورة معجزة مهيبة، ثم تأتي قراءة ﴿ن

بتْ العِظم235صـ ِ
ّ
( فمجموع القراءتين دلتا على 23، صـ2، جـه(1415)الألوس ي، ، في أماكنها )( أي: إشاعة الحياة فيها، بنفخ الله فيها من روحه بعد أن رُك

خِرة، ثم تركيبها من غير تناقض أو تضاد )  .(410، صـ 1، جـه(1413)سالم، قدرة الله ــ تعالى ــ في إنبات وابْتِعاث وإحياء تلك العظام النَّ

 

 :النتيجة

:
ً
 عن رسم  القراءتان تحملان الصورة نفسَها في جميع أولا

ا
المصاحف العثمانية لا اختلاف بينها في تلك الكلمة؛ إذ كان نقط الإعجام متأخرا

ت  المصاحف )يُقْصَد بنقط الإعجام: النقط الذي يفرق بين حروف التي تحمل الصورة نفسَها، كذا اختلاف أماكنها مثل: ب نقطة أسفل الحرف ــ

 .نقطتان أعلى الحرف ــ ث ثلاث نقاط أعلى الحرف(

:
ً
 عن عصر رسم )رسم الرموز التي تدل على الحركة  ثانيا

ا
خِر أيضا

َ
الضم، والفتح، والكسر(، أو تلك التي تدل على السكون )حـ( كان في عصر مُتَأ

 مصاحف عثمان ــ رض ي الله عنه ــ.

 فقط، وكل قراءة ه
ا
ي آية مستقلة تحقق معنى أراده الله في إذن: القراءتان على صورة واحدة في جميع المصاحف العثمانية، والاختلاف لفظا

احف على اختلاف القصة؛ لذلك المتحدثة عنه حيث رأى قدرة الله في نشزها برفعها وتركيبها، ثم دبت بها الحياة بنشرها، ثم وُجِدَ هذا الاختلاف في المص

 القراءات بإنشاء نقط المصاحف وضبطهاــ رسم علامات للحركات، والسكون ــ.

يِّ صُو  ــ هذا وقد
َ
بتْ العظام في أماكنها اللائقة بها  ﴿ فِي أ ِ

ّ
هِرتْ القراءة بالراء عملية إحياء الموتى في مرحلتها الأخيرة بعد أن رُك

ْ
ظ
َ
اء أ

َ
ا ش رَةٍ مَّ

بَك﴾]الانفطار:
َّ
تْ على التسوية وتركيب العظام، ثم جاءت قراءة الراء؛ لتدل على الإحياء بعد تلك8رَك

َّ
 التسوية. [، فقراءة الزاي دل

 

ذِي  المطلب الثالث:
َّ
مالاختلاف في قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱل

ُ
رُك  [.22فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ﴾] يونس:  يُسَيِّ

 الفرع الأول: نسبة القراءة لأصحابها.

مْ﴾ على وجهين.
ُ
رُك  اختلف القرّاء في قراءة قوله تعالى: ﴿یُسَيِّ
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رُكم﴾ بفتح اليا
ُ
ش

ْ
مۡ﴾ بضم الياء فقرأ ابن عامر وأبو جعفر ﴿يَن

ُ
رُك ء ونون ساكنة بعدها فشين معجمة مضمومة، وقرأ باقي القراء العشرة  ﴿یُسَيِّ

 (.282، صـ2، جـ)د. س.( ، وابن الجزري،325، صـ1، جـهـ(1400ابن مجاهد، ))وسين مهملة مفتوحة بعدها فياء مكسورة مشددة 

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقراءتين.

 المعنى الم
ً
سْيِيْر) عجمي للقراءة الأولى:أولا

َ
 من الت

ا
م﴾ فيكون مشتقا

ُ
رُك ابن من قرأ بضم الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة ﴿یُسَيِّ

ير 329، صـ1، جـم(1997 :هـ1418)، ابن زنجلة، 110، صـ2، جـم(1993هـ: 1413)السمرقندي، ، 325، صـ1، جـهـ(1400)مجاهد،  (، والسَّ

رضِ﴾]الأنعام:244، صـ2، جـم(1996هـ: 1417، )ي في الأرض )السمينمعناه: المض 
َ
ل سِيرُوا فِی ٱلأ

ُ
[ أي: امشوا فيها 11( كما في قوله تعالى: ﴿ ق

وا فِی مَنَاكِبِهَا﴾] الملك:516، صـ1، جـ(م1984هـ: 1404القيس ي،        ))
ُ
ٱمش

َ
ر( للتعدية، والم15(، وقال تعالى: ﴿ف  في )سَيَّ

ُ
ضعيف عنى: يعطيكم [، والتَّ

 (.142، صـ11، جـهـ(1418)، الزحيلي109، صـ3، جـه(1418)أداة السير، أي: يحملكم على السير ويمكنكم منه)البيضاوي، 

 المعنى المعجمي للقراءة الأخرى:
ً
 ثانيا

ر وهو ضد 
ْ
ش

َّ
 من الن

ا
رُكم﴾ فيكون مشتقا

ُ
ش

ْ
يِّ )ابن مجاهد،من قرأ بفتح الياء ونون ساكنة بعدها وشين معجمة مضمومة ﴿يَن

َ
، هـ(1400) الط

مْ فيها 168، صـ6، جـم(1996هـ: 1417، )، والسمين1175. صـ3، جـه(1428)، والداني، 325، صـ1جـ
ُ
ك
ُّ
( أي: يفرقكم في البر والبحر وَيَبُث

ٱن157، صـ11، جـه(1430)      ، والواحدي، 516، صـ1، جـ(م1984هـ: 1404))القيس ي، 
َ
رضِ﴾]الجمعة: ( كما في قوله تعالى: ﴿ف

َ
شِرُوا فِی ٱلأ

َ
[، 10ت

ةٍ﴾]البقرة:  بَّ
ٓ
لِّ دَا

ُ
 فِيهَا مِن ك

َّ
﴾]164وقال تعالى: ﴿وَبَث ءا

ٓ
ا وَنِسَا ثِيرا

َ
 ك

ا
 مِنهُمَا رِجَالا

َّ
 والنشر بمعنى واحد ــ قال 1النساء:  [، وقال تعالى: ﴿وَبَث

ّ
[، فالبَث

الكلمتين معان متقاربة، وليس المقصود بالطبع تطابق الكلمتين في المعنى ــ، وهو: التفريق)ابن الباحث: المقصود الترادف الناقص، ومعناه: أن يوجد بين 

فهم في الحاجاتِ)620، صـ1، جـم(1993هـ: 1414) أبي مريم، ارُ الناس: تصرُّ
َ
تِش

ْ
 (.805، صـ1جـهـ(،  1412)الراغب، (، وان

 الفرع الثالث: معنى القراءتين.

هما تسهيل طريق السيّر أفادتْ القراءتان في هذه ا
َ

وْلا
ُ
عم على عباده بنعمتين عظمتين أ

ْ
ن
َ
نَّ الله ــ عز وجل ــ أ

َ
لكلمة الشريفة من تلك الآية الكريمة أ

لة؛ لمضيهم 324، صـ:8، جـ:م(1964هـ: 1384)، والقرطبي، 373، صـ2، جـم(1997هـ: 1418)للعباد )السمعاني،  أة ومعدَّ نْ جعل الأرض مهيَّ
َ
( بِأ

م﴾ بضم الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة )الخراط، وسيرهم
ُ
رُك ؛ لينتفعوا بها، وهي التي عبرتْ عنها قراءة الجمهور ﴿یُسَيِّ

هم فيها؛ لينتشروا في أر 67، 66، صـ هـ(1426) هُ جعل في هذه الأرض طرق كثيرة وأماكن كثيرة؛ ليفرق عباده، ويَبثَّ
ْ
ن
َ
عمة الأخرى أ ا ( ، والنِّ جاء الدنيا برا

كِر )المرجع نفسه، صـ
ُ
ا، وما بين ما ذ ا وغربا

ا
ا، وشرق  وجنوبا

ا
ا، وشمالا  (.67وبحرا

م.﴿الفرع الرابع: المعنى العام المترتب على القراءتين
ُ
رُك رُكم﴾،﴿یُسَيِّ

ُ
ش

 
 ﴾.يَن

دِيْ حتما 
َ
ؤ
ُ
نَّ إحداهما ت

َ
 أ

َّ
، مع قرب معنيهما، إِلا

ا
 ورسما

ا
نَّ تسيير العباد في تلك الأرض الممهدة هما كلمتان متغايرتان لفظا

َ
ا إلى وجود الأخرى، بمعنى: أ

ا ل ا رئيسا ا إلى انتشار البشرية وتفريقها في كامل تلك الأرض الممهدة للتعمير؛ فكان التسيير سببا نْ يؤدي حتما
َ
غاية تعمير الأرض لهذه الغاية؛ لا بد أ

رُكم﴾.بانتشار وتفريق العباد فيها؛ فالقراءة الأولى ﴿یُ 
ُ
ش

ْ
ا لوجود القراءة الأخرى ﴿يَن ا رئيسا م﴾ كانت سببا

ُ
رُك  سَيِّ

 

  الاختلاف في قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ المطلب الرابع: 
 
وا

ُ
بل
َ
رُونَ﴾ ]يونس:  ت

َ
 يَفت

ْ
وا

ُ
ان
َ
ا ك هُمُ ٱلحَقِّ وَضَلَّ عَنهُم مَّ ىَٰ

َ
ِ مَول

َّ
ى ٱللَّ

َ
 إِل

ْ
وٓا فَت وَرُدُّ

َ
سل

َ
 أ
ٓ
ا فسٍ مَّ

َ
لُّ ن

ُ
 [.30ك

 الأول: نسبة القراءة لأصحابها. الفرع

وا﴾ على وجهين.
ُ
بل
َ
 اختلفت القرّاء في قراءة قوله تعالى: ﴿ت

وا﴾ بتاء ساكنة بعد باء مو 
ُ
بل
َ
وا﴾ بتاءين إحداهما مفتوحة والأخرى ساكنة، وقرأ الباقون ﴿ت

ُ
تْل
َ
حدة فقرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر ﴿ت

 (.283، صـ2، جـابن الجزري، )د. س.(، 325، صـ1، جـهـ(1400)ساكنة )ابن مجاهد،

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقراءتين.

: المعنى المعجمي للقراءة الأولى.
ً
 أولا

وهَا ــ يت
ُ
ذِي يَتْل

َّ
دُهَا ال

َ
ةِ وَل

َ
اق وُ النَّ

ْ
وهُ ــ يجئ بعده ــ وَتِل

ُ
ذِي يَتْل

َّ
يْءِ ال

َّ
وُ الش 

ْ
وا﴾ جاءت من:" تِل

ُ
تْل
َ
قُ ﴿ت

ْ
 ال

َ
لا
َ
بِعْتُهُ ... وَجَاءَتِ بعها ــ وت

َ
جُلَ ت وْتُ: الرَّ

َ
ل
َ
 وَت

ا
وَة

َ
وْهُ: تِلا

ُ
رْآنَ يَتْل

 "
ا
يْ مُتَتَابِعَة

َ
ا أ تَالِيا

َ
يْلُ: ت

َ
خ
ْ
 على فلان، أي:48(، صـ: 776، صـ:1، جـ:(م1999هـ، 1420)الرازي، ط )ال

ا
يْتُ فلانا

َ
ل
ْ
ت
َ
تَالي، تلاهُنَّ أولادُهنَّ ... وأ

َ
هاتُ هُنَّ الم  ( " والأمَّ

وَة" 134، صـ:8، جـ:م(2003هـ :1424الفراهيدي، )أحلته")
َ

لا ر آيَة، والمصدر التِّ
ْ
ك اتبعت آيَة فِي إِث نَّ

َ
أ
َ
هُ ك

ُ
ت
ْ
رَأ
َ
قُرْآنَ إِذا ق

ْ
وْتُ ال

َ
ل
َ
، (1987)ابن دريد،   )(، " وت

هُ حَقَّ تِ 410، صـ1جـ
َ
ون

ُ
كِتَابَ يَتْل

ْ
يْنَاهُمُ ال

َ
ذِينَ ءَات

َّ
مُل والعمل بمقتضاها، ومنه قوله (، ومنه:" قوله تعالى: ﴿ال

َ
أ ها من التَّ وَتِهِ﴾: فالمراد: التلاوة مع إعطائها حقَّ

َ
لا

ن يتلون كتاب الله"  ا﴾: فالمراد: الملائكة، أو هم وغيرهم ممَّ را
ْ
الِيَاتِ ذِك التَّ

َ
 (.299، صـ1جـم(،  2008هـ :  1429مختار، أ، وآخرون. ))تعالى: ﴿ف

: المعنى المعجمي للق
ً
 .راءة الأخرى ثانيا

دْ 
َ
هُ ... وَق

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
يْتُهُ أ

َ
بْل
َ
هُ وَأ

ُ
تَبَرْت

ْ
يْتُهُ اخ

َ
 وَبَلاءا وابْتَل

ا
وَا

ْ
جُلَ بَل وْتُ الرَّ

َ
وا﴾ جاءت من:" بَل

ُ
بل
َ
بَرَنِي، وابْتَلاهُ اُلله امْتَحَنَهُ ﴿ت

ْ
خ

َ
أ
َ
هُ ف

ُ
بَرْت

ْ
ي: اسْتَخ

َ
بْلانِي أ

َ
يْتُهُ فأ

َ
ابْتَل
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وَ 
ْ
وَى والبِل

ْ
" والاسْمُ البَل

َ
 واسْتَعْرَف

َ
ف

َ
ل
ْ
ى هُوَ استَخ

َ
فْتُهُ وابتَل

َ
حْل

َ
جُلَ أ يْتُ الرَّ

َ
بْل
َ
.... وَأ

ُ
(، " الِإبْلاء 431، صـ:10، جـ:(م2000هـ :  1421) ابن سيده،)ة

ء بمعنى: الامتحان والاختبار" )
َ

 10، صـ:7،  جـ:ه(1412العسكري، )والابْتِلا
ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
[ فمعناه: 31، محمد:155مْ﴾]البقرة:( ، ومنه قوله ــ عز وجل ــ ﴿ وَل

هُمْ يَرْجِعُون﴾]الأعراف:
َّ
عَل

َ
اتِ ل

َ
ئ يِّ

حَسَنَاتِ وَالسَّ
ْ
اهُمْ بِال

َ
وْن

َ
كم ــ وقال عز وجل ــ ﴿ وَبَل تَبِرَنَّ

ْ
نَخ

َ
[ فمعناه: اختبرناهم بالخصب والجدب، وقال: ﴿ يَوْمَ 168ول

رَائِر﴾]الطارق: ى السَّ
َ
بْل

ُ
امَت 246، صـ:1، جـ:(1992هـ:  1412)الأنباري، رائر )[ معناه: يوم تختبر الس9ت

َ
ءا .... ويُقال: ق

َ
ى الثوبُ بِلىا وبَلا

َ
(، ويُقال: بِل

 
َ
تل....وَيُقَال: ن

ُ
و ق

َ
يَنُحن إِذا مَاتَ أ

َ
ته ف

َ
واتي يَقُمْن حول رَاحِل

َّ
ساء الل ِ

ّ
يْهِ، وَهن الن

َ
ن يَنُحْن عَل

َ
يَات فلا

ّ
بْ مُبلِ

َ
وُ سَفر، إِذا أ

ْ
تك بِل

َ
فَرُ )اق الأزهري، لاها السَّ

 (.280، صـ: 15، جـ: م(2001)

 الفرع الثالث: معنى القراءتين.

: معنى القراءة الأولى.
ً
 أولا

نَّ لفظ تتلوا بمعنى تتبع" )
َ
وا﴾ بالتاء، تحمل معاني متعددة؛ " فسّر بعضهم أ

ُ
تْل
َ
(، 44، صـ2، جـم.( 1991هـ :  1412)أبو منصور، من قراءة ﴿ت

ى النار، وقد فسّرها بعضهم 334، صـ8، جـم(1964هـ: 1384)القرطبي، )ل نفس تتبع عملها مَا قدمت في الدنيا" والمعنى:"  ك 
َ
ى الجنة أو إِل

َ
( فيسوقها إِل

نَّ 
ُ
قَرِ مَا ك

ْ
ف
َ
ى أ

َ
يَا عَل

ْ
ن اسَ فِي الدُّ نَا النَّ

ْ
ارَق

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
عْبُدُ، ق

َ
تْ ت

َ
ان
َ
ةٍ مَا ك مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
بَعُ ك

ْ
ت
َ
يَقُولُ:  اذلك بحديث: " ت

َ
عْبُدُ، ف

َ
ا ن نَّ

ُ
ذِي ك

َّ
نَا ال تَظِرُ رَبَّ

ْ
ن
َ
حْنُ ن

َ
صَاحِبْهُمْ، وَن

ُ
مْ ن

َ
يْهِمْ وَل

َ
إِل

ا" 
ا
ث
َ
لا
َ
وْ ث

َ
يْنِ أ

َ
ت ا، مَرَّ يْئا

َ
ِ ش

َّ
رِكُ بِاللَّ

ْ
ش

ُ
 ن
َ
ونَ: لا

ُ
يَقُول

َ
مْ، ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
، م( 2006هـ : 1427)، مسلم، 44، صـ:6(، جـ:4581رقم ح: )، ه(1422)البخاري، م. )أ

 (.167، صـ:1( جـ:302رقم ح: )

نَّ لفظ تتلوا من التلاوة )
َ
، 1176، صـ3، جـه(1407)الداني، ) ( أي:" تقرأ ما عملته"44، صـ2، جـم.( 1991هـ : 1412أبو منصور، )وفسّر بعضهم أ

لُّ نفس ما عملته من أعمال الخير 334، صـ8، جـم(1964هـ: 1384)القرطبي، 
ُ
ا في صحف الحفظة )(، والمعنى: تقرأ ك ، السمين، )د. س.(أو الشر، مسطرا

بَهُم﴾]الإ 42، صـ(2007)، صالح، ع. 193، صـ6جـ
َٰ
كَ یَقرَءُونَ كِتَـ ىِٕ

َٰٰۤ
ـ
َ
ول
ُ
أ
َ
هم كانوا يتولون ما ليس لله ــ عز وجل ــ حقيقة، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ف نَّ

َ
سراء: (؛ " لِأ

نَّ النفس في الحياة71
َ
رَهُ الحفظة" ) [ وهذه الدلالة تعني أ

َّ
نْ تقرأ ما سَط

َ
 أ

َّ
(، كذا 69، صـهـ(1426)الخراط، الآخرة في هذا الموقف العصيب ليس لها إِلا

عايِن)صالح، ع. 
ُ
نَّ لفظ تتلو: " بمعنى تعلم وت

َ
رَ البعض أ سَّ

َ
مته 70، صـ(2007)ف ، 2، جـالماوردي، )د. س.()( والمعنى: تعلم وتعاين كل نفس جزاء ما قدَّ

م ما عليها من الحقوق إلى أربابها بغير اختيارها )القرطبي،  (،434صـ
ّ
سَلِ

ُ
وا﴾: ت

ُ
تْل
َ
 (.334، صـ8، جـم(1964هـ: 1384)وقيل: معنى﴿ت

: معنى القراءة الأخرى 
ً
وا﴾ ثانيا

ُ
بل
َ
 .﴿ت

تَبَر )القرطبي، 
ْ
خ
ُ
وَى ومعناها ت

ْ
وا﴾ اشتقها من البَل

ُ
بل
َ
، 181، صـ1، جـه(1401خالويه، )ابن ، 334، صـ8، جـم(1964هـ: 1384)من قراءة ﴿ت

يْر هو أم شر)7، صـ2، جـم 1993هـ: 1413)الفارس يّ، 
َ
خ

َ
تَبَر كل نفس يوم الحساب ما عملته، وتعلم أ

ْ
خ
ُ
، 4، جـم(1999هـ:1420)ابن كثير، (، والمعنى: ت

لِقَ، ومنه قيل لمن سافر: بلو س232صـ
َ
، أي: خ ءا

َ
 وبَلا

ا
ي أخلقته من كثرة (، وقيل جاءت من " بَلِيَ الثوب بِلا ِ

ّ
ن
َ
هُ: اختبرته كأ

ُ
وْت

َ
فر وبلي سفر، أي: أبلاه السفر، وبَل

فَتْ من العمل فتعرف كيف هو، أقبيح أم حسن، أنافع أم ضارّ، 145، صـ1، جـهـ( 1412)الراغب، )اختباري له" 
َ
سْل

َ
( فتذوق الأنفس يوم القيامة مَا أ

رائِرُ﴾]الطارق :أمقبول أم مردود؟ كما يختبر الرجل الش يء ويتعرّف ى السَّ
َ
بْل

ُ
تَنِه حاله، ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ ت

ْ
[ ... فنعرف حالها بمعرفة حال عملها: 9ه؛ لِيَك

مْ 
ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
ة، والمعنى: نفعل بها فعل الخابر، كقوله تعالى: ﴿لِيَبْل قِيَّ

َ
 فهي ش

ا
 فهي سعيدة، وإِنْ كان سيئا

ا
﴾]اإِنْ كان حسنا

ا
حْسَنُ عَمَلا

َ
نْ يراد 2لملك:أ

َ
[، ويجوز أ

 (.344، صـ2، جـ(هـ 1407)الزمخشري، )نصيب بالبلاء وهو: العذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر" 

 الفرع الرابع: المعنى العام المترتب على القراءتين.

مَه من عَمِلَ في تلك الدار بجمع معنى القراءتين الجليلتين المتواترتين؛ يؤكد لنا المولى ــ سبحانه وتعالى ــ بمجموع دَّ
َ
نَّ كل إنسان سيجد أمامه ما ق

َ
هما أ

 أمامه، فيُقال له: ﴿
ا
﴾  الفانية ــ الدنيا ــ فكل ما قدمه من خير أو شر في الدنيا؛ سيجده شاخصا

ا
يْكَ حَسِيبا

َ
يَوْمَ عَل

ْ
فى بِنَفْسِكَ ال

َ
 كِتابَكَ ك

ْ
رَأ
ْ
اق

نَّ الإنسان سيتذكر كل14]الإسراء:
َ
يَوْمَ حَدِيد﴾]ق: ما قاله أو فعله: ﴿ [؛ لِأ

ْ
بَصَرُكَ ال

َ
اءكَ ف

َ
فْنَا عَنكَ غِط

َ
ش

َ
ك
َ
ا ف

َ
نْ هَذ ةٍ مِّ

َ
فْل

َ
نتَ فِي غ

ُ
قَدْ ك

َ
[، وكل ما 22ل

 بلا حساب بل  ابتلاءوقع على المؤمن من 
ا
 لرفع درجته يوم لقاء المولى ــ سبحانه ــ فلا ش يء سيذهب سُدَا

َّ
وم يقوم الأشهاد، في قبره وي سيتبعهما هو إِلا

ا، هنالك تظهر الحقيقة كاملة بلا  وسيتلوهافتلك الأعمال التي عملها العبد في الدنيا من خير أو شر تتبع صاحبها،  يا مِّ
َ
ويقرأها بنفسه حتى لو كان أ

رَائِر﴾ ]الطارق: ى السَّ
َ
بْل

ُ
هو: الحساب وتطاير الصُحُف، فالعبد يرى [، والقراءتان تظهران مشهد من مشاهد يوم القيامة و 9رتوش أو تشويه ﴿يَوْمَ ت

ا أمامه يقرأه بنفسه، ويرى بناظِرَيْه جزاء ما قدم من تلك الأعمال التي كانت في الحياة الدنيا، فإِنْ كان محس رَوْحٌ عمله الذي قدمه شاخصا
َ
ا يُجْزى بــ﴿ ف نا

عِيم﴾]الواقعة:
َ
 ن

ُ
ة  فيُجْزى 89وَرَيْحَانٌ وَجَنَّ

ا
 جَحِيم﴾ ]الواقعة:[، وإِنْ كان مسيئا

ُ
صْلِيَة

َ
نْ حَمِيم وَت زُلٌ مِّ

ُ
ن
َ
 94، 93بــ﴿ ف

َ
 الحقيقة

ُ
هِرَ القيامة

ْ
[؛ لِتُظ

يَقِين﴾]الواقعة:
ْ
هُوَ حَقُّ ال

َ
ا ل

َ
 ﴿إِنَّ هَذ

َ
 [؛ ليعتقدها المؤمن في الدنيا، ويعمل بموجبها.95الصادقة

 

ىَٰ المطلب الخامس: الاختلاف في قوله تعالى
َ
ي عَل ِ

ّ
ل إِن

ُ
ِ : ﴿ ق

َّ
 لِلَّ

َّ
ونَ بِهِۦ إِنِ ٱلحُكمُ إِلا

ُ
ستَعجِل

َ
بتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا ت

َّ
ذ
َ
ي وَك بِّ

ن رَّ نَةٍ مِّ ص  بَيِّ
ُ
ٱلحَقَّ وَهُوَ  يَق

صِلِينَ﴾ ]الأنعام: 
َٰ
يرُ ٱلفَ

َ
 [.57خ
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 الفرع الأول: نسبة القراءة لأصحابها.

ص  اختلف القرّاء في قراءة قوله تعالى: ﴿
ُ
 ﴾ على وجهين.یَق

﴾ بالصاد المهملة المشددة، وقرأ الباقون ﴿يَقْضِ﴾ بإسكان القاف وكسر الضاد معجمة )ابنف  قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ﴿یَقُصُّ

 (.258، صـ2، جـ)د. س.(، وابن الجزري، 259. صـ1، جـهـ(1400)مجاهد، 

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقراءتين.

:المعنى المعجمي للقرا
ً
﴾ بالصاد المهملة المشددة: من القص جمع القَصَصِ )ابن الباذش، ءة الأولىأولا ، وابن 319، صـ 1، جـهـ(1403)﴿یَقُصُّ

(، ويكون المعنى: أن جميع ما أنبأ 472، صـ1، جـم(1993هـ: 1414)( أي: يحدث بالأنباء الصادقة )ابن أبي مريم، 258. صـ2، ، جـ)د. س.(الجزري، 

( كقوله 254، صـ1، جـم(1997 :هـ1418)، ابن زنجلة، 360، صـ1، جـم.( 1991هـ :  1412)أقاصيص الحق )أبو منصور، به أو أمر به فهو من

حْسَنَ القَصَصِ﴾] يوسف: 
َ
يْكَ أ

َ
قُصُّ عَل

َ
حْنُ ن

َ
﴾]آل عمران: 3تعالى: ﴿ن هُوَ ٱلقَصَصُ ٱلحَقُّ

َ
ا ل

َ
ذ
َٰ
[؛ لكن قصَّ ليس من القصة، 62[، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَـ

، 6م(، جـ: 2000 -هـ  1421)ابن سيده، فأصل قصص في اللغة تتبع الأثر، والقصاص تتبع الدم بالعقوبة، وسميت الأخبار قصة لتتبعها بالعبرة. )

تتعجلون به  (، والمعنى في الآية على قراءة قصّ: أي قل لهم يا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما عندي ما74، صـ:7، جـ: هـ(1414)ابن منظور،، 101صـ:

ا لي، فالله الذي يملك تتبع تكذيبكم بالعقوبة إن شاء فهو خير الفاصلين بيني وبينكم.  من العذاب تكذيبا

: المعنى المعجمي للقراءة الأخرى 
ً
، 3، جـه(1428)﴿يَقْضِ﴾ بإسكان القاف وكسر الضاد معجمة أنه جعل من القضاء، )الداني،   ثانيا

هـ: 1414)اء الحق، ويجوز أن يكون التقدير: يقض ي الحق، فحذف الجارّ، والمراد بحكم الحق )ابن أبي مريم، (، والمعنى: يقض ي القض1041صـ

﴾ فله وجهان: أحدهما: أنه يقض ى القضاء الحق، والثاني: أن معنى يقض ي: يصنع 472، صـ1، جـم(1993 ( قال أبو منصور: "... ومن قرأ ﴿يَقْضِ ٱلحَقَّ

يرُ 359، صـ1، جـم.( 1991هـ :  1412)أبو منصور، )ويحكم" 
َ
(، فالقضاء هنا بمعنى: يفصل ويحكم، وهذا مناسب لما بعدها قال تعالى: ﴿وَهُوَ خ

صِلِينَ﴾ )الزجاج، 
َٰ
(، والفصل الوارد في آية الأنعام لا يكون 254، صـ1، جـم(1997 :هـ1418)، وابن زنجلة، 256، صـ2، جـم(1988هـ: 1408)ٱلفَـ

﴾ )القرطبي،  إلا قضاءا دون قصص، ِ
َّ

 لِلَّ
َّ

مُ إِلا
ْ
حُك

ْ
 (.439، صـ6، جـم(1964هـ: 1384)ويقوي ذلك قوله تعالى قبله: ﴿إِنِ ال

 الفرع الثالث: معنى القراءتين.

رَى فكانت هذه الآية بمنزلة آيتين، وب
ْ
خ
ُ
لت  كل كلمة منهما المعنى الآخر للكلمة الأ يْنِ، فكمَّ

َ
امَل

َ
مع المعنيين يمكن أن جأفادت القراءتان معنيين مُتَك

، 1، جـه(1413)سالم، نقول إن الله ــ عز وجل ــ إنما يقص الحق فيما يخبر به في القرآن العظيم، وأنه يقض ي بالحق فيما جاء به شرعه الحكيم )

ف أو تناقض )الخراط، (، وهو خير من يفصل في الحقوق، كذا جاءت القراءتان متناسبتين لآخر الآية دون أن يكون في الآية أي اختلا 458صـ

(، وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم؛ إذ كل خبر من الله ــ جـل جلاله ــ فيه حكم قضاء حق، والقراءتان متكاملتان بحسب 64، صـهـ(1426)

ق بأن يتبع ما قض ى به عليهم حكمه وجهت نظر الباحث: فهو يقض ي بالحق ــ سبحانه ــ بين الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ والمكذبين له، ويقص بالح

 عقوبة لهم ؛ لأنه خير الفاصلين.

 الفرع الرابع: المعنى العام المترتب على القراءتين.

ى الله ــ تعال ا؛ إذ بدأ بنفسه فسمَّ  عَلِيًّ
ا

صافهم بخلق الصدق، بل ألزمهم به، وضرب لهم مثلا ِ
ّ
ى ــ نفسه الحَق، أرشد الإسلامُ المؤمنين على وجوب ات

ه القول الحق، بل أوجب ــ سبحانه ــ على نفسه الحق بسرد تلك و  نَّ
َ
ا  الأقاصِي صوصف قوله بأ التي وقعتْ بالفعل، ووصفها كما كانت هي هي؛ إرشادا

نَّ 
َ
ق العَلِيّ، كما لم يتركهم ــ سبحانه ــ يقاصون ويلات الباطل بلا جزاء؛ بل طمأنهم بأ

ُ
ل
ُ
باع هذا الخ ِ

ّ
ا للمؤمنين بات بينهم يوم  سيقض يه هو: الذي وتوجيها

نَّ قضاءه حق لا مِرْيَة فيه، ولا شك.
َ
 القيامة، وأ

 

 في سُوَرِ الإسراء، والعنكبوت، والز خرف، والحُجُرات، والتكوير. :المبحث الثاني
ُ
 الواردة

ُ
 القراءات

ر المتواترة لها أثر في المعنى عشر؛ إذ جمع الباحث في المبحث لما كانت الكلمات التي فيها إبدال حرف بآخر من بنية الكلمة في القراءات القرآنية العش

مواضع،  الأول بين النظيرين ــ موضعان من سورة البقرة ــ، كذا ــ موضعان من سورة يونس ــ، فموضع في سورة الأنعام فكانوا خمس كلمات في خمسة

بَ الباحث بقية المواضع  في المبحث الثاني بحسب ورودها في سور   القرآن الكريم، أو كما يقولون بحسب ترتيب المصحف الشريف. رَتَّ

 المطلب الأول: 
ا
رْيَة

َ
هْلِكَ ق ن نُّ

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
ا الاختلاف في قوله تعالى:﴿ وَإِذ

َ
ن مَر 

َ
ا﴾]الإسراء: أ دْمِيرا

َ
اهَا ت

َ
رْن دَمَّ

َ
قَوْلُ ف

ْ
يْهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
 فِيهَا ف

ْ
فَسَقُوا

َ
رَفِيهَا ف

ْ
 [16مُت

 ل: نسبة القراءة لأصحابها.الفرع الأو 

ا﴾)
َ
مَرْن

َ
 .(184، صـ:1، جـ:م(2014القاض ي، )ط:، 306، صـ:2، جـ:ابن الجزري، )د. س.(قرأ يعقوب بمد الهمزة ﴿ءامرنا﴾، والباقون بقصرها ﴿أ

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي لمادة الأمر.

مُوْر، يُقَال:  .1
َ
مْرُ واحدٌ من الأ

َ
رُ فلانٍ مستقيم  والأ م 

َ
 ، أ

ْ
وا ؤدُّ

ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

ّ
ا، ومنه قوله تعالى:﴿ إِنَّ اللّ صْدر أمرا

َ
مَر فلانٌ: أ

َ
، أ

ٌ
مُوره مستقيمة

ُ
وأ
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هْلِهَا﴾]النساء:
َ
ى أ

َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ
هـ(، جـ:  1414)، ابن منظور،137، صـ: 1م(، جـ: 1979:  هـ 1399)، الرازي،298، صـ: 8[)الفراهيدي،)د. ط(، جـ:58الأ

بيدي، ،28، صـ: 4  (.116، صـ:1م(، جـ: 2008هـ :  1429، مختار،)580، صـ: 2م(، جـ:  1987: هـ 1407، الفارابي،)69صـ:  10د: ط(، جـ:)الزَّ

ما القوي هو الذي  ، إِنَّ
ٌ
مُر ضَعِيف

ْ
ه، ولا يَأ

ُ
وْل

َ
رِيْقَتُه وَق

َ
ه وط

ُ
: فِعْل

ٌ
مُوره مستقيمة

ُ
مْرُ فلانٍ مستقيمٌ، وأ

َ
مُر مَنْ ــ ومعنى أ

ْ
ا. يَأ  وشأنا

ا
 هو أقل منه مكانة

تُطِيْعُنِ  .2
َ
 ف

ا
 واحدة

ا
نْ آمرك مَرَة

َ
مَرَة مطاعة، أي: لي عليك أ

َ
هي، قال الأصمعي: يُقَال: لِيْ عليك أ مْرُ: نقيضُ النَّ

َ
، 8ي.)الفراهيدي،)د. ط(، جـ:الأ

 (.137، صـ: 1م(، جـ: 1979:  هـ 1399)، الرازي،298صـ:

 ـ لمن هو أدنى منه في المستقبل.أي: طلب ش يء من عَلِيٍّ ــ قوي ـ

مَرَها الله فه .3
َ
ها، وفيها لغتان: قال أ

ُ
سْل

َ
رَ ن

ُ
ث
َ
تِي ك

َّ
 هِيَ ال

ٌ
مُورَة

ْ
 مَأ

ٌ
مَاء والبركة بفتح الميم، ومُهْرَة مْرُ النَّ

َ
رة، وقد أمر والأ مَّ

َ
مُوْرة، وآمرها الله فهي: مُؤ

ْ
ي: مَأ

ه وما
َ
سْل

َ
رَ ن

َّ
ث
َ
ا؛ لسكونها وانفتاح ما قبلها. )الرازي،الش يء أي: كثر، وآمَرَهُ اُلله ك مَرْنا فأبدلت الهمزة الثانية ألفا

ْ
أ
َ
ا﴾: أ

َ
:  هـ 1399)شِيَتَه، وأصل ﴿آمَرْن

بيدي،28، صـ: 4هـ(، جـ:  1414)، ابن منظور،137، صـ: 1م(، جـ: 1979 ، صـ: 10م(، جـ:2000هـ : 1421)، ابن سيدة،82صـ:  10د: ط(، جـ:)، الزَّ

 (.162: 122م(.د، ت، صـ: 2010هـ : 1431)، القادوس ي، ع.1260، صـ: 3ه(، جـ:1422)، ابن دريد،297

فَاذِها.
ْ
 القوية: هي التي يكثر نسلها، كذا الولد لا يأتي إلا بقوة غريزة الوالد مع القُدْرَة على ان

ٌ
هْرَة

ُ
 ــ فالم

مْرُ:  .4
َ
موالأ

َ
عَل
ُ
، تالم

ُ
 العَلامَة

ُ
مَرَة

َ
عْلامُ فِي ، قال الأصمعي: الأمارة، والأ

َ
ا، والتّآمِيْرُ: الأ م أيضا

َ
مُور العَل

ْ
مْر واليَأ

َ
ا، والأ مَارا

َ
 وأ

ا
مَارَة

َ
قول اجعل بيني وبينك أ

فاوِزِــ الصحراء ــ؛ ليُهْتَدَى بهَا.)الرازي،
َ
بيدي،137، صـ: 1م(، جـ: 1979:  هـ 1399)الم م(، 2000هـ : 1421)، ابن سيدة،83صـ:  10د: ط(، جـ:)، الزَّ

 (.32، صـ: 4هـ(، جـ:  1414)، ابن منظور،297صـ:  ،10جـ:

نَعَة ما هو معلوم.
َ
 ــ وعلامات الطريق ونحويها تكون من فِعْل الدولة أو السلطان، ونحوهما، وفيهما من القوة والم

ا﴾]الكهف: .5 ا إِمْرا يْئا
َ
قَدْ جِئْتَ ش

َ
ا العجب فقول الله تعالى:﴿ ل مَّ

َ
 (.137، صـ: 1م(، جـ:1979:هـ1399)[)الرازي،71والعَجَب، وأ

نَّ أصحابَ السفينة أحسنوا إليهما 
َ
رْقِها ــ مع أ

َ
؛ لِخ

ا
ا وقوة بَتْ مَجْهُوْدا

َّ
ل
َ
ط

َ
رْق السفينة ــ التي ت

َ
ا، فكان من ــ فالتعجب كان مِنْ خ ولم يأخذوا منهما أجرا

نْ يُجَاز أصحاب السفينة بالحسنى لا بالإساءة التي هي: خرق السفينة في
َ
 نظر موس ى ــ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ــ. المفترض أ

ط.)الفارابي،) .6
َّ
سَل

َ
ر عليهم أي ت مَّ

َ
أ
َ
، وت

ُ
ط

َّ
سَل

ُ
رُ: الم مَّ

َ
ؤ
ُ
(، ابن 33، صـ: 4هـ(، جـ:  1414)، ابن منظور،582، صـ: 2م(، جـ:  1987: هـ 1407الم

بيدي،301، صـ:10م(، جـ: 2000هـ:  1421سيده،)  (297، صـ: 10م(، جـ:2000هـ : 1421)، ابن سيدة،70صـ:  10د: ط(، جـ:)، الزَّ

نَعَة.
َ
 القوي على مَنْ هو دونه في القوة والم

َّ
ط إلا

َّ
 ــ ولا يُسَل

يْه فلانٌ: إِذا  .7
َ
رَ عل مِّ

ُ
كُ يُقَال: أ

َّ
مَل
ُ
مٍ: الم

َّ
رُ، كمُعَظ مَّ

َ
ؤ
ُ
مِيرُ: الم

َ
مْرِه، والأ

َ
لِكُ؛ لِنَفَاذِ أ

َ
مِيرُ: الم

َ
.والأ

ا
مِيرا

َ
ر أ  صُيِّ

بيدي،ا  (21م(، صـ: 1999هـ : 1420)، الرازي،70صـ:  10د: ط(، جـ:)لزَّ

ه مطاع.
ُ
وْل

َ
مْرُه نافذ، وق

َ
أ
َ
 ــ فالأمير أقوى مَنْ في الدولة؛ ف

ا .8
َ
ش
ُ ْ
تِمَارُ، وَالِاسْتِئْمَارُ: الم

ْ
اوَرَهُ، وَالِائ

َ
: ش

ا
امَرَة

َ
ا مُؤ

َ
ذ
َ
اوَر، آمَرَهُ فِي ك

َ
ش
ُ
ي: الم

َ
ؤامَر، أ

ُ
مِيرُ: الم

َ
.وَرَ الأ

ُ
بيدي، ة ، الرازي ، 70صـ:  10د: ط(، جـ:))الزَّ

تَارون من قومه، وهو: فوقهم درجة. (21م(. ت: محمد ، ي ، صـ: 1999هـ : 1420)م.
ْ
خ
ُ
 فرئيس القوم، وشيخ القبيلة: هو الذي يشاور السادة، أو الم

. إذن:
َ
ف

َ
 خال

 
ا مع القدرة على عقابه إِن

ً
 تدور المادة حول طلب فعل من الأقل شأن

غويين.
 
 الفرع الثالث: معنى القراءتين عند الل

مَرَ إلى قسمين:
َ
 اختلف علماء اللغة في معنى مادة أ

مَرَ، وآمر لغتان بمعنى: كثر.
َ
: فمنهم من قال أ

ً
 أولا

هُم.)كراع  رَّ
َ
مَرَهُم: كث

َ
قَ، وأ

ْ
ل
َ
ُ الخ

َّ
هْي، وآمَر اللّ مَرْته وآمَرْتهُ: من الأمر الذي هو ضِدُّ النَّ

َ
(، وأمرته وآمرته كلهن 109م(، صـ:  1988)النمل،يقال: أ

تانِ.)ابن سيدة،137، صـ: 1م(، جـ: 1979:  هـ 1399)بمعنى واحد.)الرازي،
َ
غ
ُ
مَرَه ل

َ
الَ 297، صـ: 10م(، جـ:2000هـ : 1421)(، وقِيلَ آمَرَهُ وأ

َ
(، وَق

ه، 
ُ
رت
َّ
ث
َ
ه لغتانِ بِمَعْنى ك

ُ
مَرت

َ
ه بالمدّ، وأ

ُ
بو عُبَيْدَة: آمَرت

َ
بيدي،أ رَ.)الزَّ

ُ
ث
َ
ي ك

َ
مِرَ هُوَ، أ

َ
 (.68صـ:  10د: ط(، جـ:)وأ

ة: مَرَ تأتي على معانٍ عِدَّ
َ
 ثانيًا: أ

 
ا
رْيَة

َ
هْلِكَ ق ن نُّ

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
ا ﴿ وَإِذ

َ
ن مَر 

َ
رَفِيهَا﴾]الإسراء: أ

ْ
سرهَا: 16مُت

َ
ه ف نَّ

َ
حَسَن أ

ْ
مر يرْوى عَن ال

َ ْ
ا من الأ

َ
اعَةِ أمرناه[ غير مَمْدُود فقد يكون هَذ

َّ
م بِالط

وْلهم: فرس  أكثرنا، وَقد يكون أمَرْنا بِمَعْنى فعصوا
َ
 أكثرنا عَليّ ق

َّ
يْسَ مَعْنَاهَا إِلا

َ
ل
َ
هَا ف مدَّ

َ
هَا: آمَرْنا ف

َ
رَأ
َ
وْله: فرس مأمورة، وَمن ق

َ
على ق

هم، 351، صـ: 1ه(، جـ:1425مأمورة.)الحربي،)
ُ
مْوال

َ
رَت أ

ُ
ث
َ
ا ك لانٍ إِيمارا

ُ
ة (، وآمَرَ بَنُو ف ا كل حدث يحدث وكل قصَّ يْضا

َ
مر أ

َ ْ
هْي وَالأ فَتْح نقيض النَّ

ْ
مر بِال

َ ْ
والأ

يْء إِذا كثرته.)الدقيقي،
َّ

ا مصدر أمرتُ الش  يْضا
َ
مر أ

َ ْ
ا(.﴿232م(، صـ: 1985هـ: 1405)تقع، وَالأ

َ
ن مَر 

َ
فْسِيرِ: أ رُ التَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
يْهَا أ

َ
حَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ،...، وَعَل

ْ
 بِهَا ال

َ
رَأ
َ
﴾ ق

 
َ
ث
 
ك
َ
اأ

َ
ن هُ: ﴿ر 

ُ
وْل

َ
اسٍ ق ا، وعَنِ ابْنِ  عَبَّ

َ
ن مَر 

َ
ا﴾: أ

َ
ن ر 
َ
ث
 
ك
َ
، وَالسُّ أ

ُ
تَادَة

َ
اكُ، وَق حَّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالضَّ

ُ
رِمَة

ْ
عَالِيَةِ، وَعِك

ْ
بُو ال

َ
حَسَنُ، وَأ

ْ
رَهُ ال سَّ

َ
ا ف

َ
ذ
َ
انَ ، وَك

َ
، وَك يُّ دِّ

قِرَا
ْ
رَانِ هَذِهِ ال ى: مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدٌ يُفَسِّ

َ
 عَل

َ
صِيَةِ ءَة ع 

َ  
ى الم

َ
وا إِل

ُ
ف
َ
ال

َ
خ

َ
اعَةِ ف

َّ
مِرُوا بِالط

ُ
وا، وقيل: أ

ُ
سَق

َ
ف
َ
اعَةِ ف

َّ
اهُم  بِالط

َ
ن مَر 

َ
وِيلِ أ

ْ
أ
َ
ى ت

َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
، وَت
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مْرِ.)الحربي،)
َ ْ
سّرها بعضُهم: 84، صـ: 1(، جـ:1425الأ

َ
فِيفَة، ف

َ
مَرْنا خ

َ
 أ
َ
رَأ
َ
اعَةِ ف(" من ق

َّ
رفيها بِالط

 
نا مُت سقوا فِيهَاأمَر 

َ
اعَةِ ف

َّ
مر بِالط

ُ
ترف إِذا أ

ُ
ي إِنَّ الم

َ
، أ

ى الفِسْقِ بمَعْنى: 
َ
الف إِل

َ
رناخ

َ
ث
 
ك
َ
نَا رُؤساءَها ففَسقُوا، وَقد قيل: إنّ معنى﴿ أ

ْ
ط

ّ
رنا سَل

َ
ث
ْ
ك
َ
: أ دِّ

ْ
ا، وَمعنى آمَرْنا بِالم

َ
ن مَر 

َ
رَفِيهَا﴾  أ

ْ
رنامُت

ّ
ث
َ
رفيها".)الأزهري، م  ك

ْ
مُت

 208، صـ: 15م ، جـ: م(. ت: مرعب،2001.)
ا
رْيَة

َ
هْلِكَ ق ن نُّ

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
ا (، ﴿ وَإِذ

َ
ن مَر 

َ
نْ يكون المعنى:  أ

َ
حَدَهُنَّ أ

َ
رَفِيهَا﴾ ففي هذا ثلاثة أوجه: أ

ْ
أمرناهم مُت

ا رناهم: أكثرناهم، والقول الثاني: أن يكون معنى أمرناهم: بالطاعة فعَصَو  مَّ
َ
مراءجعلن، والقول الثالث: أن يكون معنى أ

ُ
، من قول العرب: أميرٌ غيرُ اهم أ

رها بعضُهُم 1260، صـ: 3(، جـ:1422مأمورٍ.)ابن دريد،) سَّ
َ
 ف

ا
فِيفَة

َ
ا( خ

َ
مَرْن

َ
: )أ

َ
 عَن الفَرْاءِ: مَنْ قرأ

ُ
مَة

َ
وا فِيهَا(، " وَرَوَى سَل

ُ
اعَة ففسق

ّ
مَرنا مُترفِيها بالط

َ
، أ

 إِذا 
َ
رَف

ْ
ت
ُ
نَّ الم

َ
 إِ أ

َ
ف

َ
اعَة خال

َّ
مِرَ بالط

ُ
قأ ه بِمَعْنى لى الفِس  نَّ

َ
ا، ...، ورُوِيَ عَنهُ أ

َ
ن ر 
َ
ث
 
ك
َ
الَ: أ

َ
ه ق

ّ
ن
َ
لِكَ أ

َ
وا...وقال ابنِ عَبّاس؛ وَذ

ُ
سَاءَهَا ففسَق

َ
ا رُؤ

َ
ن
 
ط

َّ
عْنى:  سَل

َ ْ
الم

َ
ف

اعة ففسَقوا
ّ
مَرناهم بالط

َ
مْرِ اِلله، وَقد تكونُ مِن أ

َ
الفَة أ

َ
بيدي،الِإمارة...، وذلك الفِسقُ مُخ ا(،﴿ 84صـ:  10، جـ:د: ط().)الزَّ

َ
ن مَر 

َ
يْ  أ

َ
رَفِيهَا﴾ أ

ْ
اهُم  مُت

َ
ن مَر 

َ
أ

ا عَصَو 
َ
اعَةِ ف

َّ
ونُ مِنَ  بِالط

ُ
دْ يَك

َ
مَارَةِ وَق ِ

 
ا(، ومن قرأ﴿ 21م(، صـ: 1999هـ : 1420.)الرازي،)الإ

َ
ن مَر 

َ
، 1م(، جـ:1979: هـ1399.)الرازي، )ولينا﴾ فتأويله أ

ا(، ﴿ 137صـ: 
َ
ن مَر 

َ
رَفِيهَا﴾  أ

ْ
ا(،﴿ 188د: ط(، صـ: ))الكفوي،لطنا شِرَارهَاسمُت

َ
ن مَر 

َ
يْ  أ

َ
رَفِيهَا﴾ أ

ْ
امُت عَصَو 

َ
اعَةِ ف

َّ
اهُم  بِالط

َ
ن مَر 

َ
مَارَةِ. أ ِ

ْ
ونُ مِنَ الإ

ُ
دْ يَك

َ
 وَق

 (.21م(، صـ: 1999هـ:1420)الرازي،)

مَرَ على ثلاثة معان، وهي: 
َ
تْ مادة أ

َ
اعَةِ فعالواجب  نفاذإذن: أت

َّ
مَارَةِ ــ، صوا ــ أمرناهم بِالط ِ

 
ار من الش يء، الإ

َ
ث
 
سَاءَهَا ففسَقُوا ــ. الِإك

َ
نَا رُؤ

ْ
ط

َّ
 ــ سَل

 الفرع الرابع: معنى القراءتين عند المفسرين.

رَفِيهَا﴾ اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى:
 
ا مُت

َ
ن مَر 

َ
 إلى قسمين:﴿ أ

رَفِيهَا﴾ على معنى واحد ــ بالكث
 
ا مُت

َ
ن مَر 

َ
: تفسير﴿ أ

ً
 رة، أو بالطاعة ــ.أولا

ا إذا قرئ كذلك أن يكون معناه: أمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا فيها بمعصيتهم اللهقال الطبري:"  جعلناهم ، وخلافهم أمره،... وقد يحتمل أيضا

نَّ العرب تقول: هو أمير غير مأمور.)الطبري،)أمراء ففسقوا فيها
َ
نَّ المعنى: (، ثم ذكر 403، صـ: 17م(، جـ:2000هـ: 1420، لأ

َ
قول من قال بأ

ى التأويلات به تأويل من تأوّله: 404، صـ: 17.)نفسه، جـ:أكثرناهم
َ
وْل
َ
، فحقّ أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها(، ثم قال ــ رحمه الله تعالى ــ فأ

نَّ الأغلب من معنى أمرنا: الأمر، الذي هو خلاف النهي دون غيره، وتوجيه 
َ
معاني كلام الله جلّ ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه، أولى عليهم القول؛ لأ

رَفِيهَا﴾ إذا 406، صـ: 17م(، جـ:2000هـ: 1420الطبري،))ما وجد إليه سبيل من غيره.
ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
أهل  كثر(، وقال القشيري عند تفسيره لقوله تعالى:﴿ أ

لَّ أهل الصلاح وفقدوا، فعند ذلك يغ
َ
بُوْا، وق

َ
ل
َ
رَفِيهَا﴾، 341، صـ:2م(، جـ:2015مر الله الخلق ببلائه.)القشيري،)الفساد غ

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
(، وقال المراغي:"﴿ أ

رَفِيهَا﴾" 21، صـ: 15م(، جـ:1946هـ:  1365، ففسقوا: أي خرجوا عن الطاعة وتمردوا".)المراغي،)أمرناهم بالطاعةأي 
ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
(، وقال ابن عاشور:﴿ أ

 1984على لسان رسولهم فعصوا الرسول وفسقوا في قريتهم".)ابن عاشور،) وأمرناهم بما نأمرهمهم به، أي بعثنا إليهم الرسول أي: أمرناهم بما نأمر 

يْ 53، صـ: 15هـ(، جـ:
َ
ا﴾ أ

َ
مَرْن

َ
فِيفِ ﴿أ

ْ
خ دِّ وَالتَّ

َ ْ
ا﴾، بِالم

َ
هَا(، وهما لغتان بمعنى واحد عند القرطبي فقال:"﴿آمَرْن

َ
ا جَبَابِرَت

َ
ن ر 
َ
ث
 
ك
َ
.  أ كِسَائِيُّ

ْ
هُ ال

َ
ال
َ
مَرَاءَهَا، ق

ُ
وَأ

رْتِهِ.
َّ
ث
َ
تَانِ بِمَعْنَى ك

َ
غ
ُ
هُ، ل

ُ
رْت مَّ

َ
دِّ وَأ

َ ْ
هُ بِالم

ُ
: آمَرْت

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
الَ أ

َ
ا﴾ المعنى 232، صـ: 10م(، جـ:1964هـ: 1384القرطبي،))وَق

َ
مَرْن

َ
أمرناهم (، وقال الزجاج: تقرأ ﴿أ

ما مبالطاعة ففسقوا ا مترفيها.)الزجاج،)...، قد قيل: إنَّ
َ
رْن
َّ
ث
َ
ا﴾ مترفيها ك

َ
 (.231، صـ:3م(، جـ:1988هـ:  1408عنى﴿آمَرْن

رَفِ  إذن:
ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
نَّ معنى قوله تعالى:﴿ أ

َ
ا﴾ بمعنى واحد افترقا على وجهين، فمنهم من قال أ

َ
مَرْن

َ
ا﴾، و﴿أ

َ
مَرْن

َ
﴿أ نَّ

ّ
أمرنا مترفيها  يهَا﴾كل من قال أ

رْناهم.صيتهم اللهبالطاعة، ففسقوا فيها بمع
َّ
ث
َ
 ، ومنهم من قال: هما لغتان بمعنى: ك

ة: رَفِيهَا﴾ على معانٍ عِدَّ
 
ا مُت

َ
ن مَر 

َ
 ثانيًا: تفسير﴿ أ

ما اخترنا هذه القراءة ا﴾؛وقال أبو عبيد:" إِنَّ
َ
ن مَر 

َ
نَّ المعاني الثلاثة تجتمع فيها يعني  ﴿ أ

َ
، 6م(، جـ:2002ه:1422".)الثعلبي، )الأمر، والِإمَارة، والكثرةلأ

ا(، وقال الغرناطي في تأويل﴿125، صـ: 5هـ(،جـ:1420، البغوي،)90صـ:
َ
ن مَر 

َ
نْ يكون في الكلام حذف تقديره: أ

َ
أمرنا مترفيها ﴾" هنا ثلاثة أوجه: أحدهما: أ

نْ يكون أمرنا عبارة عن بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا
َ
رنا، والثالث أن يكون أمرنا بمعنى قواالقضاء عليهم بالفسق أي قضينا عليهم ففس، والثاني: أ

ّ
 كث

ه(، وقال أبو حيان:" وقرأ الجمهور 441، صـ: 1هـ(، جـ:1416واختاره أبو علي الفارس ي، وأما على قراءة آمرنا بمدّ الهمزة فهو بمعنى كثرنا".)الغرناطي، )

ه من  نَّ
َ
، واختلف في متعلقه فذهب الأكثرون، منهم: ابن عباس وابن جبير إلى د النهيالأمر الذي هو ضأمرنا، وفي هذه القراءة قولان: أحدهما: وهو الظاهر أ

نَّ التقدير 
َ
نَّ التقدير أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقواأ

َ
ه صَبَّ  أمرناهم بالفسق ففسقوا، وذهب الزمخشري إلى أ نَّ

َ
... والأمر مجاز ...، ووجه المجاز أ

ا فجعلوها ذريعة إلى الم عْمة صبا عمة فيه".)أبو حيان،)عليهم النِّ هم مأمورون بذلك؛ لتسبب إيلاء النِّ نَّ
َ
(، 24، صـ:7هـ(، جـ:1420عاص ي واتباع الشهوات، فكأ

نَّ أمرنا تأتي: بمعنى 
َ
رْنا أي كثرنا مترفيها")نفسه، جـ: أكثرناثم ذكر قول بعضهم أ

َّ
ث
َ
نَّ معنى أمرنا ك

َ
رنا  (، ثم ذكر قراءة شاذة ووجهها فقال:"26، صـ:7فقال:" أ مَّ

َ
أ

أمرته (، وقال البيضاوي:" ويحتمل أن لا يكون له مفعول منوي كقولهم: 27، صـ:7هـ(، جـ:1420أبو حيان،))"وليناهم وصيرناهم أمراءبالتشديد: بمعنى: 

نْ  كثرنا،، وقيل معناه فعصاني
َ
رته،... ويؤيده قراءة يعقوب آمرنا، ويحتمل أ

َّ
ث
َ
ر بالضم إِمَارة أي يقال: أمرت الش يء وآمرته فأمر إذا ك مِّ

ُ
 من أ

ا
يكون منقولا

رَفِيهَا﴾ بقوله:" في هذه الآية الكريمة ثلاثة 250، صـ: 3هـ(، جـ: 1418")البيضاوي،)جعلناهم أمراء
ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
(، وفسر الشنقيطي الأمر في قوله تعالى:﴿ أ

نَّ الأمر في قوله: أمرنا هو  مذاهب معروفة عند علماء التفسير: الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن،
َ
الأمر الذي هو ضد وعليه جمهور العلماء أ



د : دراسات ا
ّ
 2023، 3، عدد 50علوم الشريعة والقانون، المجل

92 

نَّ متعلق الأمر محذوف؛ لظهوره، والمعنى: النهي
َ
، وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به: ففسقوا، أي: خرجوا عن أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده، وأ

نَّ الأمر في قوله: طاعة أمر ربهم، وعصوه وكذبوا رسله فحق عليها القو 
َ
، أي قدرنا عليهم ذلك أمرنا مترفيها أمرًا كونيًا قدريًال. القول الثاني في الآية: هو أ

بَ 
ْ
مْحٍ بِال

َ
ل
َ
 ك

ٌ
 وَاحِدَة

َّ
ا إِلا

َ
مْرُن

َ
 ميسر لما خلق له، والأمر الكوني القدري كقوله تعالى:﴿وَمَا أ

ا
نَّ كلا

َ
نَّ [...القول الثا50صَر﴾]القمر:وسخرناهم له؛ لأ

َ
لث في الآية: أ

عنه إلى  بالحق ففسقوا(، وقال رضا: أمرناهم 75، صـ: 3مـ(، جـ: 1995هـ:  1415، أي أكثرنا مترفيها ففسقوا.)الشنقيطي،)أكثرناأمرنا بمعنى 

رَفِيهَا﴾ 135، صـ: 4م(، جـ: 1990رضا،))الباطل.
ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 (.29، صـ:8،... )نفسه، جـ:كثرناهم(، وقال﴿ أ

 :النتيجة

:
ً

رَفِيهَا﴾ عند الأمر الذي هو ضد النهي جاء  أولا
ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
أمرنا مترفيها  ، ثم افترقوا بالمراد منه فقال البعض معناه:أغلب المفسرينفي قوله تعالى:﴿أ

ا الرأي الأول فالكثرة الكاثرة من أمرنا مترفيها أمرًا كونيًا قدريًا، والثالث: أمرناهم بالفسق ففسقوا ، والثاني:بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا مَّ
َ
، أ

دِّ 
َ
ق ما ق

ْ
م على وِف م، وإنْ كان ما سَيُقَدَّ دَّ

َ
 على مَا ق

َّ
ا المفسرين عليه، والرأي الثالث لا إشكال فيه؛ إذ لا يُجَازَى المرء إلا مَّ

َ
 عند المولى ــ سبحانه ــ، أ

ا
ر له أولا

ا يَسْتِحِقُه القول الثاني فلم يقل به إلا الزمخشري، وقد ردَّ   .عليه أبو حيان ردا

ا﴾  ثانيًا:
َ
ا﴾، و﴿آمَرْن

َ
مَرْن

َ
نَّ معنى:﴿أ

َ
رناهمبمعنى  لغتانرأى البعض أ

َّ
ث
َ
 .ك

ا:
ً
ا﴾ ثالث

َ
مَرْن

َ
نَّ معنى﴿أ

َ
 .وصيرناهم أمراء وليناهم والرأي الأخير أ

نَّ أقرب التفاسير رأي الإمام الطبري، ولا مانع من الأخذ بالرأيي
َ
ما عصوه ويرى الباحث: أ ن الآخرين، فالله ــ سبحانه ــ أمرهم بطاعته فلم يستجيبوا إِنَّ

ة. ا وعُدَّ  وفسقوا، وهؤلاء القوم لهم المنعة والقوة فهم: إمراء القوم وأكثرهم عددا

 

الِحَاتِ  المطلب الثاني: وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
هُمالاختلاف في قوله تعالى:﴿وَال نَّ

َ
ئ بَوِّ

ُ
ن
َ
نَ  ل جْرُ  مِّ

َ
الِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أ

َ
نْهَارُ خ

َ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
ا ت

ا
رَف

ُ
ةِ غ جَنَّ

ْ
ال

عَامِلِين﴾]العنكبوت:
ْ
 [.58ال

 الفرع الأول: نسبة القراءة لأصحابها.

هُم﴾ بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون وإبدال الهمزة ياء من الثواء، وقرأ نَّ
َ
وِئ

ْ
نُث

َ
هُم﴾ بالباء الموحدة  قرأ حمزة والكسائي وخلف ﴿ل نَّ

َ
ئ نُبَوِّ

َ
الباقون ﴿ل

 (.441هـ(، صـ:1427م: 2006)البنا، ، 343، صـ:2، جـ:ابن الجزري، )د. س.(والهمز.)

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقراءتين.

هُم﴾. نَّ
َ
ئ بَوِّ

ُ
ن
َ
: المعنى المعجمي لقراءة ﴿ل

ً
 أولا

1.  
ُ
باءَة

َ
 والم

ُ
زِل الباءة

 
ن
َ
زِ الم

ْ
.)الفراهيدي،)د. ط(، جـ:: كلّ منزلِ يَن

ا
ءُوا منزلا بَوَّ

َ
ه القَوْم، يقال: ت

ُ
، 1م(، جـ: 1987: هـ 1407، الفارابي،)411، صـ: 8ل

 (.38، صـ: 1هـ(، جـ: 1414، ابن منظور،)41م(، صـ: 1999هـ: 1420، الرازي،)37صـ: 

لوالبَواء:  .2
 
 ، والِمث

ُ
ؤ
 
ف
ُ
ه بَواءٌ به، أي الك مناهم فأجابونا عن بواءٍ واحد، أي: تقول: اقتل هذا بقتيلك فإِنَّ

ّ
ه في الكفاءة، العرب تقول: كل

ُ
: هو يُعادل

ة سوء، أي بحالة سوء.)الفراهيدي، )د. ط(، جـ:
َ
، وهو بِبِيْئ

ا
ا واحدا ، 37، صـ: 1م(، جـ: 1987: هـ 1407، الفارابي،)411، صـ: 8أجابونا جوابا

 (.41م(، صـ: 1999هـ: 1420الرازي،)

 والبَواء:  .3
َ
رارالالت

 
جِعُ والإق ، وباء  أقرّ ، يقال: باء فلانٌ بدم فلانٍ، إذا زِم والر  ا بوجوبه، باء بحقه، أي أقرَّ

ا
ا عالم به على نفسه، واحتمله طوعا

عَه عن نفسِهِ، 
ْ
ا لا يَستطيعُ دَف يْء، كما في قوله تعالى ورَجَعَ فلانٌ بذنبه، إذا احتمله كرها

َّ
ى الش 

َ
رجع إِل

ْ
﴾]البقرة:بِهِ، والمباءة: الم ِ

َّ
نَ اللّ ضَبٍ مِّ

َ
 بِغ

ْ
وْا

ُ
[ 61:﴿وَبَآؤ

، صـ: 1م(، جـ:1987، )ابن دريد،)138، صـ: 1م(، جـ:1986هـ : 1406،، ابن فارس،)411، صـ: 8رجعوا به، أي: صار عليهم.)الفراهيدي،)د. ط(، جـ:

 (.41 م(، صـ:1999هـ / 1420،)الرازي،)37، صـ: 1م(، جـ: 1987: هـ 1407(، الفارابي،)229

: إِذا كان له عليه فضل.)اليمني،)الفضل .4
ا
 (.665، صـ: 1م(، جـ:1999هـ: 1420:  ومنه بَانَ الرجلُ صاحبَه بَوْنا

ت الش يء .5
َ
يِأ بَيْتِ﴾]الحج:ته 

ْ
انَ ال

َ
ا لِإبْرَاهِيمَ مَك

َ
ن
ْ
أ  بَوَّ

ْ
زه ﴿وَإِذ أه وجهَّ ه وهيَّ أ المنزلَ له: أعدَّ ا،26: بَوَّ ءا بَوُّ

َ
أ ت  يتبوَّ

َ
أ ئ، والمفعول  [ تبوَّ فهو: مُتبوِّ

أ.)عمر،  (.258، صـ: 1م(، جـ: 2008هـ:  1429مُتبوَّ

نَّ فيه إقرارإذنــ 
َ
باءة المنزل، والبَواء الرجوع، والالتزام بالحق، وفيه معنى النزول؛ لأ

َ
 والم

ُ
بالحق وما يجب  : تدور هذه المادة حول الإنزال فالباءة

 
َّ

ا في معناه على وجه التفالالتزام به، كذا لا تكون التهيئة إلا ، أو شيئا
ا

ه منزلا
ُ
زِل
ْ
نْ يُن

َ
نْ يتفضل المرء على صاحبه بِأ

َ
 المنزلَ، ومن الفَضْل أ

َ
أ  ضل. لمنزل، ومنه بَوَّ

: المعنى المعجمي لقراءة
ً
هُم﴿ ثانيا نَّ

َ
وِئ

 
ث
ُ
ن
َ
 ﴾.ل

ام:  .1
َ
ق
ُ
وِ طول الم

َ
وَاءا وث

َ
وَيْتُه ث

َ
، وثويت بالمكان وث وَاءا

َ
وِي ث

ْ
وَى يَث

َ
وِي: من ث

َّ
وِي: المجاور في الحرمين، والث

َّ
وَيْت به: أطلت الإقامة به، والث

ْ
ث
َ
ا، وأ يا

ة: اسْم مَوضِع مَعْ  وِيَّ
َّ
نَّ ذلك ثواء لا أطول منه، والث

َ
بْرٌ؛ لأ

َ
وِي الرجل: ق

َّ
وِي أيضا: الأسير، وث

َّ
ة فِيهِ قبر زِيَاد ابْن الصبور في المغازي، والث

َ
وف

ُ
ك
ْ
رُوف قريب من ال

بِيه
َ
هُوَ ثاوٍ أ

َ
امَ ببلدة، ف

َ
ق
َ
ريبُ إِذا أ

َ
واه، والغ

ْ
زِله، ورَبُّ البَيْت: أبُو مَث

ْ
ذِي يُن

َّ
وَى الرجل: صَاحِبَة منزله ال

ْ
سِ ، وَأم مَث

ْ
 على رأ

ُّ
ف

َ
ل
ُ
 ت
ٌ
ة
َ
و صُوف

َ
 أ
ٌ
ة
َ
: خِرْق

ُ
ة وَّ

ُّ
، الث
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بيدي،)د: ط(، جـ:120، صـ:15م(، جـ:2001الوَتِدِ.)الأزهري،) م(، 1987، ابن دريد،)125، صـ:14هـ(، جـ:1414ن منظور)، اب309، صـ:37، الزَّ

 (.230، صـ:1جـ:

زِل  .2
 
ن
َ
ام والم

َ
ق
ُ
وَى، وفي التنزيل الم

ْ
: الثاء والواو والياء كلمة واحدة صحيحة تدل على الإقامة مِنْ ثوى بالمكان: نزل فيه، وبه سمي المنزل مَث

مْ﴾]الأنعام:
ُ
وَاك

ْ
ارُ مَث الَ النَّ

َ
 128العزيز:﴿ق

َ
: [، والم

ُ
وِيّة

َ
: بيتٌ في جَوْفِ بيتٍ، الث وِيُّ

َّ
وَيْته: حَبَسْته عندي، والث

ْ
ث
َ
اوي، وأ

َ
ث
َ
وَى: الموضع الذي يقام به وجمعه الم

ْ
ث

، صـ: 6م(، جـ: 1987: هـ 1407، الفارابي،)393، صـ:1م(، جـ:1979هـ: 1399،)ابن فارس،)252، صـ: 8مأوَى الغنم.)الفراهيدي،)د. ط(، جـ:

، ابن 224، صـ:10جـ: ،119، صـ:1م(، جـ:1998هـ:  1419، الزمخشري،)125، صـ:14م( جـ:2000هـ: 1421ده،)، ابن سي2296

 .(125، صـ:14هـ(، جـ:1414منظور)

ي 
َ
 سواءٌ، أ

ا
وَيْتُه مَنزِلا

ْ
ث
َ
، وأ

ا
ه منزِلا

ُ
ت
ْ
أ هُم﴾ لغتان بمعنى واحد:" يُقَال بَوَّ نَّ

َ
وِئ

ْ
نُث

َ
هُم﴾ و﴿ ل نَّ

َ
ئ نُبَوِّ

َ
نزلتوقيل:﴿ل

َ
بيدي، ه".أ  (.152، صـ: 1د: ط(، جـ:))الزَّ

ل. ــ إذن تدور هذه المادة:
ُ
مْ يَط

َ
مْ ل

َ
قَام فيها، أ

ُ
 حول الإقامة سواء طال الم

 الفرع الثالث: معنى القراءتين.

، ومناسبتها لما قبلها.
ً

: معنى الآية إجمالا
ً

 أولا

.
ً

 أ ــ معنى الآية إجمالا

ةِ  بيّن الله ــ تعالى ــ نوع جزاء المؤمن جَنَّ
ْ
نَ ال هُم مِّ

نَّ
َ
ئ نُبَوِّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ا من الشرك والمعاص ي فقال:﴿وَال جْرِي  المهاجر بدينه، فرارا

َ
ا ت

ا
رَف

ُ
غ

عَامِلِين﴾]العنكبوت:
ْ
جْرُ ال

َ
الِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أ

َ
نْهَارُ خ

َ
حْتِهَا الأ

َ
قوا الله ورس58مِن ت وله فيما جاء به من عنده، وعملوا بما أمرهم به، [ أي: والذين صَدَّ

ا، تجرى من تحت أشجارها الأنهار على اختلاف أصنافها من هم من الجنة علالىّ وقصورا نَّ
َ
زِل
ْ
نُن
َ
ا نَهَاهم عنه ل ماء وخمر وعسل ولبن،  فأطاعوه وانتهوا عَمَّ

﴾]الكهف:
ا
ونَ عَنْهَا حِوَلا

ُ
 يَبْغ

َ
ا على أعمالهم الصالحة. 108ماكثين فيها إلى غير نهاية ﴿لا [ جزاء لهم على أعمالهم، نِعْمَ الجزاء، وَنِعْمَت هذه الغرف أجرا

 (.22، صـ:21هـ(، جـ: 1418، الزحيلي،)13، صـ:21م(، جـ: 1946هـ:  1365)المراغي،)

 بـ ــ مناسبة الآية لما قبلها.

م للمؤمنين؛ فأمرهم الله بالهجرة إلى دار أخرى إِنْ تعذرت عليهم العبادة فى بعد أن ذكر سبحانه أحوال المشركين، وأنذرهم بالخسران، وكثر أذاه

مْ يكن بالهجرة
َ
نَّ المكروه واقع لا محالة إِنْ ل

َ
ن لهم أ ا كانت مفارقة الأوطان عزيزة على النفس كريهة لديها، بَيَّ

َّ َ
ى بكم  ديارهم، ولم

َ
فهو حاصل بالموت، فأول

نْ يكون ذلك في سبيل الله؛ ل
َ
تنالوا جزاءه ومرجعكم إلى ربكم، وحينئذ تنالون من النعيم المقيم في الغرف التي تجرى من تحتها الأنهار، ونِعْم هذا الأجر أ

نَّ الله قد تكفل بأرزاقهم، كما تكفل بأرزاق جميع مخلوقاته، وهو السمي
َ
يم ع لدعائهم، العلجزاء للعاملين الصابرين المتوكلين على ربهم، الذين يعلمون أ

 (.13، صـ:21م(، جـ: 1946هـ:  1365بحاجتهم.)المراغي،)

.
ً

 ثانيًا: معنى الآية تفصيلا

هم، وقرأ حمزة، والكسائي: بالثاء ساكنة من غي نَّ
َ
زِل
ْ
نُن
َ
هُم﴾ أي: ل نَّ

َ
ئ نُبَوِّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
هُم﴾ من ثوى الرجل إذا أقام،﴿وَال نَّ

َ
ئ وِّ

ْ
نُث

َ
 ر همز ﴿ ل

ةٍ وَهِيَ 
َ
رْف

ُ
ا﴾ جَمْعُ غ

ا
رَف

ُ
ةِ غ جَنَّ

ْ
نَ ال هم ﴿مِّ نُقِيْمَنَّ

َ
هم ، ول نَّ

َ
زِل
ْ
نُن
َ
 يقيم فيه، أي: ل

ا
نْهَارُ﴾ يقول: تجري  وأثويته: إذا أنزلته منزلا

َ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
 ﴿ت

ُ
ة
َ
رِف

ْ
ش
ُ ْ
 الم

ُ
ة عَلِيَّ

ْ
ال

الِدِينَ فِيهَا﴾ يقول: ماكثين 
َ
 التي من تحت أشجارها الأنهار﴿خ

ُ
عَامِلِين﴾ يقول: نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف

ْ
جْرُ ال

َ
فيها إلى غير نهاية ﴿نِعْمَ أ

وِيهُمُوها الله في جنَاته.)الطبري،)
ْ
م(، 1997هـ:  1417، البغوي، )461، صـ:3هـ(، جـ: 1407، الزمخشري، )57، صـ:20م(، جـ: 2000هـ: 1420يُث

ا ...﴾]العنكبوت :461، صـ:3هـ(، جـ: 1418، البيضاوي،)565، صـ:3جـ:
ا
رَف

ُ
ةِ غ جَنَّ

ْ
نَ ال هُم مِّ

نَّ
َ
ئ نُبَوِّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
[ 58(، فقوله تعالى:﴿وَال

اسِرُون﴾]العنكبوت:
َ
خ
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
وْل
ُ
ِ أ

َّ
فَرُوا بِاللَّ

َ
بَاطِلِ وَك

ْ
ذِينَ آمَنُوا بِال

َّ
، وجيء بالموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي: [52عطف على جملة﴿... وَال

ا؛ لأجل إيمانهم وعملهم الصالح
ً
ة، أي: عَلاليَ، وهو مفعولٌ ثانٍ نبوئنهم غرف

َ
رْف

ُ
رَف: جمع غ

ُ
ا﴾، والغ

ا
رَف

ُ
ةِ غ جَنَّ

ْ
نَ ال ، والتبوئة: الإنزال والإسكان،﴿مِّ

هُم نَّ
َ
وِئ

ْ
نُث

َ
ه يتعدى إلى مفعولين، وقرئ﴿ ل نَّ

َ
هم أو بنزع الخافض أو  للتبوئة، لأ نَّ

َ
زِل
ْ
ا بإجرائِه مُجرى لنُن ا حينئذٍ إمَّ

ا
رف

ُ
واء بمعنى الإقامةِ فانتصابُ غ

ُّ
﴾ من الث

سْتَقِيم﴾ ]الأعراف: 
ُ ْ
كَ الم

َ
هُمْ صِرَاط

َ
عُدَنَّ ل

ْ
ق
َ
نْهَارُ ﴾ صفة16بتشبيه الظرف الموقت بالمبهم كما في قولِه تعالى:﴿ لأ

َ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
ا﴾،  [،﴿ ت

ا
رَف

ُ
لـ﴿غ

عَامِلِين﴾ أي: 
ْ
جْرُ ال

َ
ة﴿نِعْمَ أ رَفِ أو في الجنَّ

ُ
الِدِينَ فِيهَا﴾ أي: في الغ

َ
هُ عليه﴿خ

َ
 بدلالةِ ما قبل

ً
 ثقة

 
، والمخصوصُ بالمدحِ محذوف

ُ
الحة  ،الأعمالُ الصَّ

ا أي: 
ا
، 357، صـ:13م(، جـ:1964هـ :1384القرطبي،)، 45، صـ:7.)أبو السعود،)د:ط(، جـ:نعم أجرًا أجر العاملينويجوز كون التمييز محذوف

 (.21، صـ:21هـ(، جـ:1984، ابن عاشور،)11، صـ:11هـ(، جـ: 1415الألوس ي، )

 الفرع الرابع: المعنى العام المترتب على القراءتين.

هُم ﴾ لنقيمنهم.)البيضاوي،) نَّ
َ
وِئ

ْ
نُث

َ
هُم﴾ لننزلنهم، ومعنى﴿ ل نَّ

َ
ئ نُبَوِّ

َ
 (.461صـ: ،3هـ(، جـ: 1418معنى:﴿ ل

، بم
ا
بَة

ْ
هُم﴾ رُت نَّ

َ
ئ نُبَوِّ

َ
هُم ﴾ بعد قراءة﴿ ل نَّ

َ
وّئ

ْ
نُث

َ
ا، أو جاءت قراءة﴿ ل زَلهم ــ فاكتملتْ معاني الآية الكريمة بالقراءتين معا

ْ
ن
َ
نَّ الله برحمته ــ جل جلاله ــ أ

َ
عنى: أ

هُم﴾، وهم: مقي نَّ
َ
ئ نُبَوِّ

َ
تْ عليه قراءة﴿ ل

َّ
رَف كما دَل

ُ
اته في غ هُم ﴾؛ فكانتْ قراءةفي جَنَّ نَّ

َ
وّئ

ْ
نُث

َ
تْ عليه قراءة﴿ ل

َّ
ا كما دَل  مون في الجنة لا يغادرونها أبدا
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هم الله ــ تعالى ــ فيها.
َ
زَل
ْ
ن
َ
 للمؤمنين الذين دخلوا الجنة بخلودهم في تلك الجِنَان التي أ

ا
ة
َ
ن
َ
مْأ

َ
هُم﴾ ط نَّ

َ
وّئ

ْ
نُث

َ
 ﴿ل

 

ذِينَ هُم الاختلاف في قوله تعالى: ﴿وَجَعَ المطلب الثالث: 
َّ
 ٱل

َ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ
 ٱلم

ْ
وا

ُ
دُ ل

َٰ
دَتُهُم وَيُس عِبَ هََٰ

َ
لقَهُم سَتُكتَبُ ش

َ
 خ

ْ
هِدُوا

َ
ش

َ
ا أ

ا
ث
ََٰ
نِ إِن حمََٰ ونَ﴾ ]الزخرف:   ٱلرَّ

ُ
ل
َ
 [.19ئ

 الفرع الأول: نسبة القراءة لأصحابها.

دُ اختلفت القراء في قوله تعالى: ﴿
َٰ
نِ﴾ على وجهين. عِبَـ

َٰ
حمَـ  ٱلرَّ

عفر وابن كثير وابن عامر ويعقوب بنون ساكنة بعد العين مع فتح الدال ﴿عِندَ الرحمن﴾، وقرأ الباقون بباء موحدة مفتوحة فقرأ نافع، وأبو ج

نِ﴾ )
َٰ
حمَـ دُ ٱلرَّ

َٰ
 (.288، صـ: م(2014القاض ي، )ط:، 368، صـ2، جـابن الجزري، )د. س.(وبعدها ألف مع ضم الدال ﴿عِبَـ

 ءتين.الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقرا

: المعنى المعجمي للقراءة الأولى )عند(
ً
 .أولا

ى منك، 
َ
يِّ قطر كان من أقطارك أو دَن

َ
ظرف مكان، وكسر العين هي اللغة الفصحى، وحكي الفتح والضم، والأصل استعماله فيما حضرك من أ

في مكان عملك والمصحف في بيتك وهما  تقول: عندي مصحف إذا كان في البيت الذي أنت فيه، وللش يء القريب تقول عندي مصحف إذا كنت

، ومن هنا استعمل عند في المعاني ف
ا
نْ يكون مستعارا

َ
، وللش يء الغائب تقول: عندي مصحف إذا كنت تملكه وهو غائب عنك كأ

ا
يقال: متجاوران مثلا

مَمْتَ عَ 
ْ
ت
َ
إِنْ أ

َ
نَّ المعاني ليس لها جهات، ومنه قوله تعالى: ﴿ ف

َ
مِنْ عِندِكَ﴾ ]القصص: عنده خير وما عنده شر؛ لِأ

َ
ا ف را

ْ
الحموي، )د. [ أي من فضلك )27ش

 (.630، صـ2، جـ(2004، 1425.)وآخرونمصطفى، إ.  ،431، صـ2، جـس.(

 المعنى المعجمي للقراءة الأخرى 
ً
دُ﴾ ثانيا

َٰ
 .﴿عِبَـ

 العبد
َ
الَ سِيبَوَيْهٍ: هُوَ فِي الأ

َ
، ويجمع على عباد وعبيد، ق

ا
ا أو رقيقا سْمَاء، : الِإنسان حرًّ

َ ْ
ه استُعْمِل اسْتِعْمَال الأ كِنَّ

َ
وا: رجل عَبْدُ، وَل

ُ
ال
َ
، ق

ٌ
صْل صِفُة

ا عبَد يعبُد عِب مَّ
َ
ة، وأ لِك: العُبُودَة والعُبُوديَّ

َ
ى عَبْدَة، وَالِاسْم من كل ذ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
 والعبد: المملوك، وجمعه: عَبِيد، وَالأ

ا
دا عَبُّ

َ
د ت عَبَّ

َ
، ادة فلا يقال إلا لمن يعبد الله، وت

، و 
ا
، أي اتخذته عبدا

ا
ا عَبْدٌ خدَم مولاه، فلا يقال: عَبَدَه ولا يَعْبُد مولاه، واسْتِعْبِدت فلانا مَّ

َ
يْ: تفرّد بالعبادة، وأ

َ
تعبدني فلان واعتبدني: صيرني كالعبد له أ

 
ا
انْ حرا

َ
 ،م(1998هـ : 1419)الزمخشري، ، 25، صـ:2، جـ:(م2000هـ :  1421)ابن سيده، ، 48، صـ:2، جـ:م(2003هـ:1424الفراهيدي، ))وإِنْ ك

 (.630، صـ:1جـ:

 الفرع الثالث: معنى القراءتين.

: معنى القراءة الأولى.
ً
 أولا

ه ظرف ) عِندَ من قرأ بالنون وفتح الدال من غير ألف ﴿ نَّ
َ
( وفيه دلالة على رفع المنزلة 320، صـ1، جـه(1401ابن خالويه، )الرحمن﴾ على أ

بُونَ﴾ ]النساء : والقرب من الله  ــ  قَرَّ
ُ
 ٱلم

ُ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ
 ٱلم

َ
[، وهذا من القرب في المنزلة والرفعة في الدرجة، وليس من قرب المسافة، 172تعالى ــ كما قال: ﴿وَلا

نَّ الملائكة الذين هم أعبد إلى الله منكم، أقرب إلى الله منكم )141، صـ6، جـ(م1993هـ: 1413)الفارس يّ، )
َ
هـ :  1412)و منصور، أب( فيكون المعنى أ

.362، صـ1، جـم( 1991
ا
 (، لا يمكن أن يكونوا إناثا

: معنى القراءة الأخرى.
ً
 ثانيا

دُ من قرأ بالباء موحدة مفتوحة وبعدها ألف مع ضم الدال ﴿
َٰ
كرَمُونَ﴾]الأنبياء:  عِبَـ ه جمع عبد كقوله تعالى: ﴿بَل عِبَاد مُّ نَّ

َ
نِ﴾ على أ

َٰ
حمَـ [، 26ٱلرَّ

نَّ الملائكة عباد لله ــ تعالى ــ )فيها ــ القرا
َ
دُ﴾ ــ إخبار أ

َٰ
نَّ 16، صـم(2007هـ: 1428)قاسم، ر.، الشريف، ع.     ءة:بـ﴿عِبَـ

َ
( وهي: دلالة على تكذيبهم في أ

قراءة تدل على ( " وهذه ال647، صـ1، جـ م(1997 :هـ1418)، و ابن زنجلة، 141، صـ6، جـ(م1993هـ: 1413)الفارس يّ، الملائكة بنات أو إناث )

دْ﴾]الإخلاص: (.286، صـ1، جـه(2005)البيلي، نفي مَنْ جعل عَن الله  فكرة الوالدية" )
َ
مْ يُول

َ
مْ يَلِدْ وَل

َ
[ وتدل على التسوية بين الملائكة 3؛ " إذ ﴿ل

 إِنَّ الجميع عباد الله ــ تعالى ــ " )صالح،ع. 
ْ
 (.47، صـ(2007)والآدميين، إِذ

 ى العام المترتب على القراءتين.الفرع الرابع: المعن

 للملائكة.
ا
 دقيقا

ا
 تعطيان وصفا

ا
هما معا نَّ

َ
 الناظر بإِمْعَان في القراءتين الجليلتين يرى أ

دُ ــ فالقراءة بالباء﴿
َٰ
هم" منزهون عن الطبيعة البشرية فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، ولا يوصفون بذكورة  عِبَـ نَّ

َ
نِ﴾ تدل على أ

َٰ
حمَـ ولا أنوثة " ٱلرَّ

قُوا؛ لتلك الغاية وهذا الهدف ــ العبادة ــ كذا أعطاهم الله ــ تعالى ــ القدرة على الاستمرار في تلك العبادة.49، صـ(2007)صالح، ع. )
ُ
ل
ُ
 (، بل خ

هم في منزلة قريبة، ودرجة عالية عند الله  عِندَ ثم تأتي القراءة بالنون وحذف الألف ﴿ نَّ
َ
ــ تعالى ــ وليس كما ادعى هؤلاء الرحمن﴾؛ لتدل على أ

نْ 
َ
هم عنده، ومن عند الملك ــ سبحانه وتعالى ــ لا بد أ نَّ

َ
نَّ الملائكة إناث، فإِنَّ الله ــ سبحانه وتعالى ــ أخبر أ

َ
مِّ  المشركون أ

َ
ت
َ
يكون على أكمل حال، وعلى أ

تعالى ــ فيما يأمر به؛ وفي القراءة: بـ﴿عِندَ﴾؛ دلالة على إخلاصهم في الطاعة  الأوصاف، فلا يكون منهم نقص فيما ينتقصه الناس، فهم لا يعصون الله ــ

 والعبودية؛ لذا قربهم.
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كرَمُونَ﴾]الأ  ابن عطية، [" )٢٦نبياء: ــ هذا وقد " تصرف المعنيان في كتاب الله ــ تعالى ــ في وصف الملائكة في غير هذه الآية، فقال تعالى: ﴿بَل عِبَاد مُّ

ل من العبادة قال تعالى: ﴿يُسَبِّ 49، صـ5جـ ،هـ(1422)
َ
ل
َ
حُونَ ( فالملائكة مخلوقات نورانية  يعبدون الله ــ تعالى ــ باستمرار، لا يتطرق إليهم التعب، أو الم

رُون﴾]الأنبياء:
ُ
 يَفْت

َ
هَارَ لا يْلَ وَالنَّ

َّ
 عن استغناء الله ــ تعالى ــ عن [، أي: خلقهم الله ــ تعالى ــ بتلك الطبيعة التي اختصهم بها، وفي 20الل

ا
القراءتين؛ دلالة أيضا

انَ، فالقراء
َ
وْن بعد زوال الذي ك

ُ
انَ، وسَيَك

َ
وْن ما ك

ُ
نْ يِك

َ
انَ قبل أ

َ
قِه، فهو ــ سبحان الله ــ ك

ْ
ل
َ
دَانِ الإنكار الشديد على كافة البشر، بل عن كافة خ ِ

ّ
ك
َ
أ
ُ
تان ت

نَّ الملائكة
َ
 إناث. الكفار وتكذيبهم في ادعائهم أ

 

تُصبِحُ المطلب الرابع: الاختلاف في قوله تعالى
َ
ة ف

َ
ل ومَا بِجَهََٰ

َ
 ق

ْ
صِيبُوا

ُ
ن ت

َ
 أ
ْ
نُوٓا تَبَيَّ

َ
بَإ ف

َ
اسِقُ بِن

َ
م ف

ُ
ءَك

ٓ
 إِن جَا

ْ
ذِينَ ءَامَنُوٓا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
عَلتُم :﴿يََٰٓ

َ
ىَٰ مَا ف

َ
 عَل

ْ
وا

دِمِينَ﴾ ]الحجرات: 
ََٰ
 [.6ن

 .الفرع الأول: نسبة القراءة لأصحابها

﴾ على وجهين.
ْ
نُوٓا تَبَيَّ

َ
 اختلفت القرّاء في قراءة قوله تعالى:﴿ف

تُوا﴾ بثاء مثلثة بعدها باء موحدة وبعد الباء تاء مثناة فوقية، وقرأ نافع وابن كثير وأب بَّ
َ
تَث

َ
و عمرو وابن عامر فقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ﴿ف

﴾ بباء مو 
ْ
نُوٓا تَبَيَّ

َ
، م(2006هـ:1427)الدمياطيّ، ، 251، صـ2، جـابن الجزري، )د. س.(حدة وياء مثناة تحت ونون )وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ف

 (.244، صـ1جـ

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقراءتين.

 المعنى المعجمي للقراءة الأولى:
ً
 أولا

يْ: أفصح منه وأوضح كلا 
َ
بْيَنُ من فلانٍ أ

َ
سن، يقال فلان أ

ُّ
: ما يتبين به الش يء من الدلالة وغيرها، ومنه: البيان: هو الفصاحة والل

ا
، والبيان أيضا

ا
ما

بِين﴾ ]الزخرف:
ُ ْ
كِتَابِ الم

ْ
نٌ، أي: واضح، ومنه قوله تعالى: ﴿وَال ضَحَ فهو بَيِّ

: اتَّ
ا
[ أي: الذي أبان طرائق الهدى من طرائق 2، الدخان:2بان الش يء بَيانا

، هـ(1414)ابن منظور، ، و 2083، صـ: 5، جـ:م(1987: هـ 1407)الجوهري، صله الكشف والظهور )الضلالة، والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وأ

 (.67، صـ: 13جـ:

 المعنى المعجمي للقراءة الأخرى:
ً
 ثانيا

بَتَ، ويطلق في اللغة على عدة معانٍ:
َ
 التثبت مأخوذ من الفعل ث

بَتُ في الأ  التأني والتريثــ  1
َّ
ى ولم يعْجَل، واستثبت في أمره: إذا شاور وفحص عنه )وعدم الاستعجال، تقول: تث

َّ
ن
َ
أ
َ
بَتُ: ت

ْ
الأزهري، مر والرأي، واسْتَث

 (.19، صـ:2، جـ: هـ(1414)ابن منظور،، 48(، صـ:776، صـ:1، جـ:(م1999هـ، 1420)الرازي، ، 190، صـ: 14، جـ:م(2001)

وَصِل إلى الثبات على الأمر )ــ طلب ما يكون به الثبات على الأمر، أي: لزومه وعدم التحو  2
ُ
الراغب، ل عنه أو تجاوزه إلى غيره، أو هو طلب الدليل الم

 (.69، صـ: 2، جـ:(1999نوح، )، 171، صـ: هـ( 1412)

اب: سجله، ــ التأكد من حقيقة ما يُعِيْن على الثبات، أو فحص الدليل الموصل إلى الثبات في الأمر، تقول أثبت الأمر: صححه وحققه، وأثبت الكت 3

ته، وأثبت الش يء: عرفه حق المعرفة ) ، 1، جـ:(م1999هـ، 1420)الرازي، ، 69، صـ: 1، جـ: م(1998هـ : 1419) الزمخشري،وأثبت الكتاب: أقام حُجَّ

 (.171، صـ: هـ( 1412) الراغب،، 48، صـ: 776صـ:

 الفرع الثالث: معنى القراءتين.

: معنى القراءة الأولى
ً
تَ أولا

َ
ت ): من قرأ ﴿ف بُّ

َ
ث تُوا﴾ من التَّ بَّ

َ
يَقَنُوْا صحة الخبر )ابن زنجلة، 73، صـ4، جـالسمين، )د. س.(ث

َ
ت
َ
وْا وتوقفوا حتى ت نَّ

َ
تَأ
َ
( أي: ف

( وذلك؛ لأن التثبّت الذي 114، صـ3، جـه(1415)الألوس ي، م.(، والمعنى: فاطلبوا ثبات الأمر ولا تعجلوا فيه )209، صـ1، جـم(1997 :هـ1418)

 بهذا الموضوع )يراد ب
ا
ي أشد اختصاصا

ّ
ن
َ
أ  (.423، صـ1، جـم(1993هـ: 1414ابن أبي مريم، )ه التَّ

: معنى القراءة الأخرى:
ً
﴾ من التبيين أي: البيان ) ثانيا

ْ
نُوٓا تَبَيَّ

َ
( وهو قريب من الأول، 394، صـ1، جـ(م1984هـ: 1404)القيس ي، من قرأ ﴿ف

( ويقابل 350، صـ3، جـم(1998هـ:1419)النسفي، ( وانكشاف الحقيقة )297، صـ13، جـه(1415)الألوس ي، والمعنى: طلب البيان والتعرف )

 (.424، صـ1، جـم(1993هـ: 1414ابن أبي مريم، )التبيّن العجلة، يقال: التبيّن من الله والعجلة من الشيطان، دلالة على تقاربهما )

 الفرع الرابع: المعنى العام المترتب على القراءتين.

تُوا﴾ يأمر الله ــ سبحانه وتعالى ــ المؤمنين 286، صـ22، جـم( 2001هـ : 1422، )راءتان متقاربتان في المعنى )الطبري الق بَّ
َ
تَث

َ
( ففي القراءة ﴿ف

ي إلى أن ي370، صـ7، جـم(1999هـ:1420)ابن كثير، بالتثبت من خبر الفاسق؛ لِيُحْتَاط له ) ِ
ّ
ن
َ
أ نجلي الأمر بنفسه، ( فلا يكتفوا بمجرد التوقف والتَّ

ت وهي مرحلة: اليقين، والتبين بَعُها المرحلة التالية الناجمة عن التثبُّ
ْ
ت
َ
رتْ عنها قراءة فالتثبت والتأني يعدّ المرحلة الأولى من فحص المسألة، ت ، عَبَّ

﴾ التي تعني وضوح الأمر وظهوره)صالح، ع.
ْ
نُوٓا تَبَيَّ

َ
ـ تعالى ــ يأمر المؤمنين ببذل الجهد في طلب الحقيقة لا ( فالله ـ93: 91، صـ(2007)الجمهور أي: ﴿ف
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ى القضاء أو ا
َ
وَل

َ
يْ والتثبت وعدم العجلة، فالقراءتان يدلان علي معنيين أساسيين، وصِفَتَيْنِ رَئِسَيْنِ لكل من ت ِ

ّ
ن
َ
أ )ط: لحكم بين الناس )الغرازي، مجرد التَّ

 (.326، صـم(1436م:2015سنة:

 

یبِ بِضَنِين﴾ ]التكوير:  عالى:المطلب الخامس: قوله ت
َ
ى ٱلغ

َ
 [.24﴿وَمَا هُوَ عَل

 الفرع الأول: نسبة القراءة لأصحابها.

نِيْن﴾ بالظاء، وقرأ 
َ
باقي القراء اختلفت القرّاء في قراءة قوله تعالى: ﴿بِضَنِين﴾ على وجهين، فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ورويس ﴿بِظ

 (.398، صـ2، جـ)د. س.(، وابن الجزري، 673، صـ1، جـهـ(1400)بن مجاهد،العشرة ﴿بِضَنِين﴾ بالضاد)ا

 الفرع الثاني: المعنى المعجمي للقراءتين.

: المعنى المعجمي للقراءة الأولى. 
ً
ل، تقول: رجلٌ ضَنينٌ أولا

ْ
، كلُّ ذلك من الِإمساكِ والبُخ

ُ
ضَنِة

َ
 والم

ُ
ة نَّ نُّ والضِّ ، من قرأ بالضاد جاءت من:" ضن: والضِّ

یبِ بِضَنِين﴾ ]التكوير: 
َ
ى ٱلغ

َ
وحيَ إِليه من القرآن" 24ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَل

ُ
( 10، صـ:7، جـ:م(2003هـ:1424الفراهيدي، ))[، أي بمكتوم لِما أ

 يُقَال
َ

مِهِ، وَلا
ْ
قول هُوَ ضنين بِعِل

َ
ا ت

َ
بخل بالهيئات، وَلِهَذ

ْ
ن يكون بالعواري، وَال

َ
صل في الضن:" أ

َ
هبةِ ..."  والأ

ْ
علم أشبه بالعارية مِنْهُ بِال

ْ
نَّ ال

َ
بخيل بعلمه؛ لِأ

 (.10، صـ:7، جـ:ه(1412العسكري، ))

: المعنى المعجمي للقراءة الأخرى 
ً
 .ثانيا

زِيل
ْ
ن لِكَ فسر فِي التَّ

َ
ذ
َ
هم، وَك ي مُتَّ

َ
ن ظنين أ

َ
لا

ُ
هْمَة. وَف  والظنة: التُّ

ا
نُّ ظنا

ُ
نَّ يظ

َ
یبِ  من قرأ بالظاء جاءتْ من:" ظ

َ
ى ٱلغ

َ
: ﴿وَمَا هُوَ عَل

َ
رَأ
َ
فِي قِرَاءَة من ق

نِين﴾ )
َ
هَمَةِ )154، صـ:1، جـ:(1987)ابن دريد،بِظ ضْتُه للتُّ تُ به النّاسَ عَرَّ

ْ
نَن
ْ
ظ
َ
وْهَمْتُه إِيّاه وأ

َ
تُه الش يءَ أ

ْ
نَن
ْ
ظ
َ
(، 215، صـ: 14، جـ:(1965الزبيدي، )( وأ

 ِ
ّ
نُونُ: القَليلُ الحيلةِ، ومِن الن

َّ
جى مِنْ و" الظ

َ
دَ لا يُرْت

َ
نَّ الول

َ
؛ لِأ

ا
نُونا

َ
يت ظ تْ، فسُمِّ

َّ
سَن

َ
 فِي ولدِها وَقد أ

ا
مَعا

َ
جُ ط زَوَّ

َ
ت
َ
 ت

ٌ
رَف

َ
هَا ش

َ
 ل
ُ
ة
َ
 ساءِ: المرأ

َ
رُ لا

ْ
نُونُ: البِئ

َّ
هَا، والظ

( "
َ

مْ لا
َ
فيها ماءٌ أ

َ
 (.367، صـ:35، جـ:(م2000هـ :  1421)ابن سيده، يُدْرَى أ

 اءتين.الفرع الثالث: معنى القر 

: معنى القراءة الأولى
ً
 .أولا

ة، 545، صـ1، جـهـ(.  1412)الراغب، من قرأ بالضاد ﴿بِضَنِين﴾ يكون المعنى:" ما أنت ببخيل" ) نَّ (، وهو:" اسم فاعل مأخوذ من الضن، والضِّ

ة كل ذلك من  ضِنَّ
َ
ة، والم ضَنَّ

َ
، والم نُّ ، 13، جـهـ(1414)ابن منظور،، 321. صـ11، جـم(2001الأزهري، )، تقول: رجل ضنين" )الإمساك والبخلوالضِّ

یبِ﴾ هنا: القرآن )261صـ
َ
(، 242، صـ19، جـ م(1964هـ: 1384)، والقرطبي، 261، صـ24، جـم( 2001هـ : 1422الطبري، )(، والمراد بلفظ ﴿ٱلغ

مه الله، وأنزل إليه من كتابه" )والمعنى على هذه القراءة:" أن النبي ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ غير بخيل عليهم بتعليمهم 
َّ
 2001هـ : 1422الطبري، )مَا عل

" )260، صـ24، جـم(
ا
وَانا

ْ
مَا يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حُل

َ
تُمُهُ ك

ْ
ه لم يبخل عليهم 218، صـ5، جـه(1420)البغوي، (، " ولا يَك نَّ

َ
( أي: أ

وَان أو حلوان الكاهن.بالعلم كعادة الكهان الذين كانوا لا يقدمون الخبر، أو 
ْ
، وهو: يسمى بالحُل

ا
 لا يفيدون بالنبأ، إلا إذا أخذوا في المقابل أجرا

: معنى القراءة الأخرى.
ً
 ثانيا

هَم ) نِيْن﴾ بالظاء أي: ما هو بِمُتَّ
َ
( مأخوذ من 217، صـ8، جـم(1999هـ:1420ابن كثير، )، 364، صـ1، جـه(1401ابن خالويه، )من قرأ ﴿بِظ

ة بم هْمَة)القرطبي، الظنَّ ن هنا يتعدى لواحد )293، صـ21، جـ(1994البقاعي، )، و 242، صـ19، جـم(1964هـ: 1384)عنى: التُّ
َّ
القيس ي، (، والظ

نْ يأتي من عند نفسه بزيادة فيما أوحي 364، صـ2، جـ(م1984هـ: 1404)
َ
إليه، (، ومعنى هذه القراءة: إن النبي ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ ليس بمتهم في أ

ذِب في ماض ي حياته )
َ
ا بحرف، ولا معنىا بمعنى، إذ لم يعرف عنه الك

ا
، )المرجع السابق، والصفحة( ولم يبدل منه حرف

ا
البقاعي، أو يُنقص منه شيئا

نِيْن﴾: بضعيف )القرطبي، 60، صـ30، جـ(1994)
َ
نَّ معنى ﴿بِظ

َ
رٌ 242، صـ19، جـم(1964هـ: 1384)(، وقيل أ

ْ
نُونٍ" إذا كانت ( ذلك من قولهم: "بِئ

َ
 ظ

 (.444، صـ5، جـ:هـ(1422ابن عطية، )قليلة الماء، والمعنى: أن النبي ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ لا يوصف بضعف القوة عن التبليغ )

 الفرع الرابع: المعنى العام المترتب على القراءتين.

تَا على معنيين مختلفين في أصل
َّ
نَّ القراءتين دَل

َ
المعنى لكنهما متكاملتين في الدلالة على حسن صفة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ  نخلص مما تقدم أ

 ونفي ما لا يليق به عنه.

فْيَ البخل عن سيدنا النبي ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ بتبليغ الرسالة" )
َ
، هـ(1426)الخراط، فالقراءة الأولى، وهي قراءة بالضاد ﴿بِضَنِين﴾ " أفادت ن

كَ﴾]المآئدة: ( إذ " 95صـ بِّ
يكَ مِن رَّ

َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
غ مَا ِ

ّ
سُولُ بَل هَا ٱلرَّ يُّ

َ
أ
 لقوله تعالى: ﴿يََٰٓ

ا
نَّ 95، صـهـ(1426)الخراط، [ " )67بلغ جميع ما أنزل الله إليه امتثالا

َ
( وأ

 مقابل عن ما أخبرهم به قال
ا
مْ يطلب شيئا

َ
مْ يسأل المشركين ول

َ
س النبي ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ ل

َ
 أ
ٓ َّ
ل لا

ُ
ا﴾]الأنعام:  تعالى: ﴿ق جرا

َ
يهِ أ

َ
م عَل

ُ
ك
ُ
[، ثم 90ل

هم فيما أخبر به عن الله ــ سبحانه وتعالى ــ ولي ه غير متَّ نَّ
َ
نِيْن﴾؛ لتبين " أ

َ
رَى وهي القراءة بالظاء ﴿بِظ

ْ
خ
ُ
س بضعيف القوة عن التبليغ" جاءت القراءة الأ

 من العيوب، فالنبي ــ صلى اللـ (40، صـ:(2007))صالح،ع. 
ا
ا
َ
ه مرسل من الله ــ سبحانه وتعالى ــ مُبَرَئ نَّ

َ
ه عليه وسلم ــ يعتقد فيه الكمال، ويعتقد فيه أ
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نَّ الرسول ــ صلى اللـه عليه وسلم ـ
َ
ا مما أنز وبذلك" يلزم المكلف اعتقاد سلامة النبي ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ من الضن والظن بالغيب؛ لِأ مْ يكتم شيئا

َ
له ـ ل

غ عن ربه حتى أتاه اليقين" )المرجع سابق، صـ:
َّ
ما تلقاه بيقين، وبَل ِ

ّ
الداني، ( فالقراءتان تنفيان الصفتين عنه ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ )40الله إليه، وإِن

 ( كذا القراءتان تدلان على صدق نبوته مع كمال عصمته ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ.49، صـ1، جـه(1408)

 

 : ةالخاتم

ا لي، ولوالدي،  خرا
ُ
نْ يكون ذ

َ
ا المولى ــ سبحانه ــ أ نْ مَنَّ عليّ بدراسة هذا الموضوع داعيا

َ
وشيوخي، ومن صححه، وكل أحمد الله ــ تعالى ــ وأشكر فضله أ

 من قرأه.

: النتائج.
ً
 أولا

 أ ــ النتائج الخاصة:

مرِ   في قوله تعالى: ﴿يَس وذلكلتا على إثراء المعنى واتساعه قراءتان معناهُما مختلِف مع أن رسمهما واحد، وبمجموعهما دــ 1
َ
كَ عَنِ ٱلخ

َ
ون

ُ
ل

 إِثم 
ٓ
ل فِيهِمَا

ُ
يسِرِ ق

َ
بِيروَٱلم

َ
 على المعنى ك

ا
ثِير﴾ بالثاء المثلثة حملا

َ
 بعض القراء ﴿إِثم ك

ُ
فعِهِمَا﴾ فقراءة كبَرُ مِن نَّ

َ
 أ
ٓ
اسِ وَإِثمُهُمَا فِعُ لِلنَّ

َٰ
نَّ شوَمَنَ

َ
ارب ؛ مبيّنة أ

تْ عل
ّ
بِير﴾ بالباء الموحدة فقد دل

َ
ا قراءة ﴿إِثم ك مَّ

َ
نَّ الخمر من كبائر الذنوب، الخمر يقع في مضارّ كثيرة في الدّين والدنيا، فكثرة الآثام متقرّرة فيها، أ

َ
ى أ

نْ يوصف الإثم بالكبر، فلفظ )كبير( يدل على ذاتية الإثم؛ فهو إثم كبير في نفسه، بينما يدل لف
َ
 الإثم وتعديته إلى غيره. ظ )كثير( على أثرفوجب أ

  تكاملت القراءتانِ ــ  2
َ
يْف

َ
امِ ك

َ
ى العِظ

َ
رْ إِل

ُ
نشِزُهَا في قوله تعالى: ﴿وَانظ

ُ
ا﴾]البقرة:ن حْما

َ
سُوهَا ل

ْ
ك
َ
مَّ ن

ُ
تْ على 259ث

َّ
نشِزُهَا﴾ دل

ُ
[ فقراءة الزاي﴿ن

 قراءة الراء؛ لتدل على الإحياء بعد تلك التسوية.التسوية وتركيب العظام بعضها فوق بعض في صورة معجزة، ثم جاءت 

ذِي  3
َّ
م﴾ في قوله تعالى:﴿هُوَ ٱل

ُ
رُك م  ــ اختلف القراء في كلمة﴿یُسَيِّ

ُ
رُك هما  يُسَيِّ رُكم﴾ ومع أنَّ

ُ
ش

ْ
مۡ﴾، وقرأ الآخر﴿يَن

ُ
رُك فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ﴾ فقرأ البعض﴿یُسَيِّ

 كلمتان 
ً
 ورسما

ً
نَّ متغايرتان لفظا

َ
 أ

َّ
 إلى وجود الأخرى  ، إِلا

ً
 إلى انتشار البشرية وتفريقها في إحداهما تؤدي حتما

ا
، فتسيير العباد في الأرض يؤدي حتما

 فالتسيير السبب الرئيس؛ لغاية تعمير الأرض بانتشار وتفريق العباد فيها. الأرض

نْ تأتي آية في كتاب الله ــاختصار نتيجة يوم القيامةــ  4
َ
تعالى ــ؛ لتلخص لنا المتوقع من هذا اليوم المشهود بقراءتين  ، من إعجاز القراءات أ

تْ كل قراءة دلالة مختلفة، ومع ذلك حدث الاتساق والانسجام بين القراءتين، وبمجموعهما حدث 
َ
 حَمَل

ْ
قال  تكامل  لمشهد العرضمختلفتين؛ إِذ

 تعالى:﴿هُنَالِكَ 
 
وا

ُ
بل
َ
 إِ  ت

ْ
وٓا فَت وَرُدُّ

َ
سل

َ
 أ
ٓ
ا فسٍ مَّ

َ
لُّ ن

ُ
رُونَ﴾]يونس: ك

َ
 يَفت

ْ
وا

ُ
ان
َ
ا ك هُمُ ٱلحَقِّ وَضَلَّ عَنهُم مَّ ىَٰ

َ
ِ مَول

َّ
ى ٱللَّ

َ
تْ على 30ل

َّ
وا﴾ بالتاء دَل

ُ
تْل
َ
[ فالقراءة الأولى ﴿ت

 
َّ
وا﴾ بالباء دَل

ُ
بل
َ
نَّ كل نفس تتبع ما قدمت في الدنيا، وستتلوه ــ تقرأها ــ بنفسها؛ لِتُقام عليها الحجة، والقراءة الأخرى ﴿ت

َ
نَ كل نفس تختبر تْ أ

َ
 على أ

 ما عملته من خير أو شر يوم الحساب، فلا ظلم في ذلك اليوم.

ص  ــ اختلف القراء في قوله تعالى:﴿ 5
ُ
﴾، وقرأ الآخر:﴿يَقْضِ﴾ والمعنيان مختلفان فالقراءتان  يَق صِلِينَ﴾ فقرأ البعض: ﴿یَقُصُّ

َٰ
يرُ ٱلفَ

َ
ٱلحَقَّ وَهُوَ خ

يقض ي بالحق ــ سبحانه ــ بين الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ والمكذبين له، ويقص بالحق بأن يتبع ما قض ى به عليهم  ، فاللهبمنزلة آيتينمتكاملتان 

 حكمه عقوبة لهم؛ لأنه خير الفاصلين.

ا﴾ تأكيد معنى الآية، واتساع مدلولاتهاــ  6
َ
رنا له مدلول واحد فقط، وهو:، فقوله تعالى:﴿آمَرْن

َّ
ث
َ
ا قراءةك مَّ

َ
ا﴾ فهي من  ، أ

َ
مَرْن

َ
الأمر الذي هو ﴿أ

رناهم، والمعنى: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا، وهذا ما عليه أغلب اللغويين والمفسرين، وضد النهي
َّ
ث
َ
ها بمعنى ك ؛ قال البعض: إِنَّ

ها بمعنى: وليناهم ة.هؤلاء المترفين ا، فوصيرناهم أمراء فيتحد المعنيان، وقال آخرون: إِنَّ ا وعُدَّ  لعُصَاة لهم المنعة والقوة فهم: إمراء القوم وأكثرهم عددا

الِحَاتِ  7 وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
هُمــ اختلف القراء في قوله تعالى:﴿وَال نَّ

َ
ئ بَوِّ

ُ
ن
َ
جْرُ  ل

َ
الِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أ

َ
نْهَارُ خ

َ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
ا ت

ا
رَف

ُ
ةِ غ جَنَّ

ْ
نَ ال مِّ

 
ْ
ا بشرى للمؤمن ال58عَامِلِين﴾]العنكبوت:ال هم؛ فالقراءتان تعطيان معا نُقِيْمَنَّ

َ
هُم ﴾ ل نَّ

َ
وِئ

ْ
نُث

َ
هم، ومعنى﴿ ل نَّ

َ
زِل
ْ
نُن
َ
هُم﴾ ل نَّ

َ
ئ نُبَوِّ

َ
حَقِّ الذي صبر في هذه [ فمعنى﴿ ل

و 
ُ
ل
ُ
ا بِخ عيم من جانب، واطمئنانا هم الله ــ تعالى ــ فيها من جانب آخر.الحياة الدنيا على الأذى والمشقة في سبيل دخوله جنات النَّ

َ
زَل
ْ
ن
َ
 دِهِ في تلك الجِنَان التي أ

ذِينَ هُم جمع قراءتين مختلفتي الدلالة توسيعًا لمعنى الآيةــ  8
َّ
 ٱل

َ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ
 ٱلم

ْ
وا

ُ
ادَت القراءتان في قوله تعالى:﴿وَجَعَل

َ
ف
َ
دُ ، أ

َٰ
ا﴾  عِبَ

ا
ث
ََٰ
نِ إِن حمََٰ تنزيه ٱلرَّ

ا ومع ذلك أمكن الجمع بينهما، علو مكانتهموفعل الآثام، كما أفادت  عن المعاص ي الملائكة ا تاما
ا
؛ فالقراءتان صورتهما واحدة، ودلالتهما مختلفة اختلاف

دُ فقراءة﴿
َٰ
قُوا لعبادة الله ــ تعالى ــ، وقراءة﴿ عِبَـ

ُ
ل
ُ
هُم منزهون عن المعاص ي بل خ نَّ

َ
تْ على أ

َّ
نِ﴾ بالباء الموحدة دَل

َٰ
حمَـ الرحمن﴾ بالنون وحذف الألف  عِندَ ٱلرَّ

نَّ الملائكة إناث.
َ
عَى هؤلاء المشركون أ هُم في درجة عالية عند الله ــ تعالى ــ وليس كما ادَّ نَّ

َ
تْ على أ

َّ
 دَل

نْ  قراءتان لا تستغني إحداهما عن الأخرى؛ــ  9
َ
 بعد أ

َّ
 إلا

ا
نْ لا يصدروا حكما

َ
يحققوا أمرين وهما  إذ أرشد الله المؤمنين وبخاصة الحكام والقضاة أ

تُ  التثبت، والتبين بَّ
َ
تَث

َ
﴾ فالمرحلة الأولى﴿ف

ْ
نُوٓا تَبَيَّ

َ
بَإ ف

َ
اسِقُ بِن

َ
م ف

ُ
ءَك

ٓ
 إِن جَا

ْ
ذِينَ ءَامَنُوٓا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ي في قوله تعالى: ﴿يََٰٓ ِ

ّ
أن وا﴾ جاء لفحص القضية والتثبت والتَّ

﴾ التي تدل وعدم التعجل في إصدار الحكم، تتبعها المرحلة التالية الناج
ْ
نُوٓا تَبَيَّ

َ
رت عنها قراءة الجمهور ﴿ف ت وهي مرحلة: اليقين، والتبين، عَبَّ مة عن التثبُّ

 على وضوح الأمر وظهوره.
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سَلــ  10 ر 
ُ
یۡبِ في قوله تعالى:﴿وَمَا هُوَ  ، دافع المولى ــ سبحانه وتعالى ــ عن نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــاختلاف دلالتين؛ لإفادة كمال الم

َ
غ
ۡ
ى ٱل

َ
عَل

نِين
َ
نا صفتين من صفاته ــ صلى الله عليه وسلم ــ؛ إذ أفادت القرابِض تُبَيِّ

َ
نِيْن﴾ بالظاء؛ بالظاء؛ ل

َ
فْي ﴾ بالضاد، وجاءت القراءة الأخرى﴿بِظ

َ
ءة بالضاد ن

غَ رسالة ربه كاملة، كما أفادتْ القراءة الأخرى﴿بِ 
َّ
ه ــ صلى اللـه عليه ــ ليس بمتهم فيما أخبر به البخل عنه ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ؛ إذ بل نَّ

َ
نِيْن﴾ بالظاء أ

َ
ظ

 عن الله ــ تعالى ــ.

 بــ ــ النتائج العامة:

ى مرّ الدهور والعصور. 1
َ
ها من أعظم مظاهر الإعجاز القرآني عل

َ
 ــ لا تضاد ولا تناقض بين القراءات، بل إنَّ اختلاف

عَتْ معاني الآية واتس 2 نَوَّ
َ
 ع مدلولها باختلاف القراءتين مما كان له أثر بالغ في إثراء معاني الآية وتعدد مدلولاتها.ــ  ت

 ومعنًىبين الكلمتين المتواترتين  أمكن الجمع، ومع هذا الاختلاف معنى الكلمةــ إيقاع حرف مكان آخر من الكلمة يتحتم منه اختلاف  3
ً
، لفظا

.ويُعَدُّ هذا من أعظم الردود على المستشر 
ا
 قين الذين ينكرون وجود القراءات أصلا

تْ بها القراءة الأخرى لم تكن نابِيَه أو شاذة عن الكلمة الأولى بل كانت موطئة لها دالة عليها، والقراءا 4
َ
ا في ــ الكلمة الأخرى التي أت تانِ تتكاملان معا

.
ا
 إيجاز باهر وجمال يفوق قدرة البشر تصورا

يم في تفسيرهم، بحسب علم كل واحد منهم الذي نبغ فيه؛ مما كان له الأثر الأعظم في إثراء معاني القرآن الكريم مفسرو القرآن الكر  ــ اختلف 5

 القرآنية. وتنوع مدلولاته، وكان من أسباب هذا الاختلاف اختلاف القراءات

من جهة، وعلوم العربية من  بين تفسير القرآن لصلاتا عن والكشف العلمية، الجوانب إثراء ــ دراسة القراءات القرآنية كان لها أثر بارز في 6

 جهة أخرى.

: التوصيات.
ً
 ثانيا

نْ يبحثوا في اختلاف القراءات القرآنية، وعلاقة هذا الاختلاف بتفسير ا1
َ
لقرآن الكريم، ــ أوص ي نفس ي وإخواني الباحثين بعد تقوى الله ــ تعالى ــ أ

كِرَتْ فيه
ُ
لالتي القراءتين في كل موضع. وبيان وجه إعجازه في كل موضع ذ  قراءتان فأكثر، كذا بيان الفروق بين دِّ

ا.2  ــ البحث عن أوجه المناسبة، بين الكلمتين المختلفتين من جهة اللفظ، والمختلفتَيْنِ من جهةِ المعنى أيضا
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